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إن تحقيق الحرية إنما هو غرض العالم وهدفه المطلق . 


حون حیفل 
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» (لی الشهداء « آکرم من في الدنیا وأنبل بني البشر » الذين رووا بدمائهم الطاهرة 
آرض القوقاز الطيبة .. وفلسطین الغالية .. والجولان الحبیب . 

٠‏ لی کل الابطال الذین سطروا ملاحم البطولة والفداء دفاعا عن وطنهم وعزتهم 
وکرامتهم . 

ه إلى كل من وقف وققة العز یوم الشدائد ۰ وقال الحق لا بخشی لومة لاثم . 

ه إلى كل من عرف معنی الانسانية ... وعرف طریق الحق و العدالة والمساواة. 


المؤلف 
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To! weew.al-mostata.com 


By yn 
القوقاز معلومات جغرافية وبشریة‎ 


تعرف المنطقة الممتدة بين بحر قزوين شرقا وبحري آزوف والأسود غربا باسم القفقاس أو 
القوقاز " (02010956) وتجمع هذه البقعة الجغرافية الهامة في سپولها وأودیتها ومرتفعاتها 
البركانية العالية شعوبا وقبائل متعددة» کتب علیها آن تعاني علی مر العصور والازمان الکثیر من 
الشقاء والاضطهاد والحرمان » وکأن تلك البلاد تحعکي قصه ذلك البطل الاسطوري 
«برومیئیوس» (0۳0۲۳61۳6) الذي عاش في هذه الاصقاع مکبلا بسلاسل حديدية » ینهش کبده 
صقر کاسر عقابا له علی سرقته نار الالهة . 

ولقد عرفت هذه المنطقة منذ أقدم العصور على أنها رمز للخصوبة والجمال فكان 
المصریون القدماء يسمونها «أرض الأموات». وسماها اليونانيون أيضا منذ عصر هيرودوتس 
واسخيلوس بلاد القوقاز (310635105©). وأرض الأموات هي الجنة التي وصفها المصریون 
القدماء « وهي أرض شديدة الخصوبة » وتكاد جميع الأماكن الواردة في الأساطير المصرية 
توجد في هذا الإفليم بصلاتها الحقيقية . 

أما السلسلة الجبلية المنتشرة هناك والتي تعتبر من أهم وأشهر المعالم الطبيعية في العالم 
فکانت تعرف عند الآشوریین بالجبال الکیمرية وهي سلسلة جبلية عالية تتجه من الشمال الغربي 
إلى الجنوب الشرقيء وتمتد بين الجزء الأوسط للساحل الغربي لبحر الخزر« قزوین » والسواحل 


ه) القوقاز : كلمة «أديغية» تعني البلد القديم «الشراكسة» أو الوطن القديم . وقد تم تحريف لفظ الكلمة 
الأصلية خه كوج (caucase) ..l! (KHecusze)‏ 2 قبل الپونانیین وبعض الشعوب المجاورة لصعوبة 
و استحالة لفظ الکلمة الشركسية . وبمکن آن تأتي کلمة قفقاس آبضا بمعنی «خلف الجبل» اشارة للی البلاد 
المنتشرة خلف الجبل التي كانت مواطن القبائل الشر کسية القديمة . 

") آي الجبال السومرية ء ويذكر أن السومريين وفدوا إلى بلاد الرافدين من الشمال آو الشرق؛ ویرجسع 
لهم الفضل إضافة للمضريين القدماء إلى اختراع الكتابات المسمارية » والتي أماطت اللثام عن حقائق 
تاريخية كان بالإمكان اندثارها مع اندثار حضارتهم لولا أن أدبائهم ومؤرخيهم قد كتبوا قصصهم 
وتاريخهم التئ عثر علبها علماء الآثار جنوبي العراق ويغعود لهم الفضل أيضا في إنشاء أول ملحمسة 
عرفها التاريخ وهي ملحمة غلغامش . (ضافة لذلك آلهم کتبوا قصصا عن بدایات الخلق وعسن طوفان 
مروع غمر الجنة التي کانوا بقطنونها عقابا لاحد ملوکهم الاقدمین . 


الشمالية للبحر الأسود وتؤلف حدودا طبيعية بین .آورویا وغربي آسیا . ویبلغ طول هذه السلسلة 
حوالي ۱۱۰۰ کم منها ۸۰۰ کم يتجاوز ارتفاعها ۲۰۰۰ م » ویصل ارتفاع قمة جبل ألبروز 
«أوشحه مافا » إلى 05١‏ م فوق سطح البحر. وتتألف السلسلة من عدة طیات تتخللها مخاریط 
بركانية » وتبلغ مساحة الساسلة الكلية حوالی ۱۶۰ ألف کم" » وتغطي معظم قممها العالية التي 
يزيد ارتفاعها عن ۲۷۰۰ م التلو ج الداتمة والجمودیات والثي تبلغ سماکتها في بعض الاماکن 
۰ متر تقریبا » وتلي القمم العالية مباشرة وعلی ارتفاع منخفض بعسض الشسيء المسروج 
و المراعي الالبية الصيفية العالية » تم يلي ذلك وبدءا من ارتفاع ١18٠١‏ م الغابات الكثيفة الغنية 
بالاشجار و غالبیتها دائمة الخضر:ة مثل البلوط - الدردار - الصقصاف - الحور - الکی.تنام - 
الصتوبر ‏ (ضافة (لی آشجار الزان الضخمة الباسقة . ویبلغ عرض المنطقة الغابية هذه حوالي 
٥‏ کم تقریباً . 





وتقسم جبال القوقاز إلى ثلاثة أقسام رئيسية » هي : 


أولا : القضقاس الخربي : | 
ويمتد هذا القسم من شبه جزيرة طامان وحتى قمة « أوشحه مافه » ألبروز بطول ۰ كم 
وتبدأ هذه السلسلة غرباً بارتفاعات غیر ملحوظة وتلال متقطعة ثم ترتفع شيئاً فشيئاً كلما اتج هنا 
شرقا. وآهم الجبال الموجودة فیه یدوقوبج (۷۳۰) م» کتسغور (۸۳۸) م» شابسیغ (۸۰۰) م۰ شه 
سي (۲۰۰۰) م» آشوبا (۳۱۵۰) م» بشیز (۳۷۸۸) مء البروز (۵۱۳۰) م. و تحاذي معظم هسذه 
السلسلة السواحل الشمالية للبحر الاسود بحیث لا تترك بين مرتفعاتها الأمامية والبصر الاسود 


۰ 
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سوی ممر ضیق في الأجزاء الغربية والتي تنحدر منها أنهار ساحلية قصيرة سريعة الجريان. 
أهمها 7 ا الساحلي قلیلا في جمهورية آبخازیا والي 
ترويه أنهار عديدة تنبع من الجبال المجاورة وتصب كلها في البحر الأسود أيضا كأنهار ele‏ 
وغومتسا . 

وتغطى هذه الجبال المرتفعة نسبيا الأحراج الكثيفة (البلوط والكستناء والارز والصنوبريات) 
بالإضافة إلى الأشجار المثمرة المتنوعة والحمضیات ہ والتبغ والشاي والخضار الباكرة . التي 
تتمو في السهول الساحلية . وتحاذي هذه الجبال آیضا من الجهة الشمالية السهول الداخلية الخصبة 
وأشهر ها سهل الکوبان والذي یتمیز بمساحته الکبيرة والواسعة وبتربته اللحقية الغنية والتي تعتبر 
من آخصب الترب في العالم وأجودها . ويروي هذا السهل نهر القوبان وهو اسم النسهر العظیم 
«بشیز» الذي ینبم من السفوح الغربية لجبل الالبروز . وقد طلق علیه سترابون في القرن 
الأول قبل المیلاد اسم « انتي كيتس » یبلغ طوله حوالی ۸۱۰ کم ویرفدہ حوالي ٤‏ لف رافد 
أهمها لابا وزالنجوق ووروب وشحه كواشه وانتخر وابين وافيبس . وله "٠١‏ اسم تقريبا . وهو 
ينبع من أربعة ينابيع رئيسية ثم يجري جزژه الاعلی وقسم من جزئه الاوسط في واد ضیق 
ومجرى حجري . وطبيعة الباقي من مجراه في قسمه الاوسط والادنی طينية رخوة ؛ ویعض 
ا و . أما الأراضي المحيطة بمصبه فهي عبارة عن مستنقعات كبيرة كانت في وقت ما 
حدا فاصلا بين بلاد الشركس الشمالية وروسيا . 

وقد أقيم قبل عدة سنوات على المجرى السفلي للنهر بالقرب من مدينتي أديغيسك 
وكراسلودار سد كبير يحصر خلفه بحيزة » تصل مساحتها إلى أكثر من .5:0 كم" . وخلال 
فصل الشتاءء عندما تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر تتجمد. مياه النهر ليصبح ممرا 
سهلا لعبور المشاة فوقه ؛ وقدیما كان فرسان الشرکس یعبرونه عندما یکون متجمدا للغارة على 
= تسد المتقدمة . 

تعتیر اسهول الساحلية في هذه المنطقة محمية بشكل جيد من الرياح الشسمالية الشرقية 

نی لذا ا فان المناخ هنا لطیف» معتدل» ورطبء وقليل الفروق الحرارية » وتهطل فيه أمطار 
غزيرة بمعدل ۲۰۰۰ملم » بینما تهب الریاح الغربية الرطبة ۰ والریاح الشمالية الشرقية والشمالية 
الباردة علی سهول القوبان ویکون الهطول فیها مطریا وثلجیا غزیرا . 


ثانیا : القفقاس الاوسط : 
یمتد هذا القسم من جبل آألبروز « آوشحه مافه » وحتی قمة قازبك بطول ۱۵۰۰ کم. ویتمیز 
پارتفاعاته الشاهقة التي تزید ارتفاعها عن ۰۰۰۰ م وآأبرز قممه کوشستان (۵۲۱۱) م وداغ تاو 
(۵۱۵۹)م و ادای (6141)م ؛ وقعتبر هذه الجبال من اعلی جبسال آوروبسا وارفصنها عل 
الإطلاق. وينبع من هذا القسم روافد آطول آنهار قفقاسیا وأغزرها وهمانهر التيرك ونهر 
القوبان. ویضم هذا القسم العدید من السهول الداخلية الخصبة والتي یقم معظمها قي جمهورية 
کبردینو -بلقاریا . 


ثالثا : القفقاس الشرقي : 

ویمند من قمة قازيك حتی نهاية السلسلة علی شواطی بحر قزوین بطول ۰۰ كم . ويقع 
هذا الجزء الهام من الجبال في آراضي جمهورية آوسیتیا الشمالية والجنويية غربا وجمهوريتي 
آنغوشیا والشیشان في الوسط ثم تخترق هذه السلسلة الار اضي الداخستانية لتصل الی ممر دربند. 
وینبم من هذه السلسلة عدة روافد وآنهار آهمها سونجا » وغيخي وآرغون ومارتان وبعد أن 
تجتاز هذه الأنهار هضاب الشیشان والداخستان والتي تغطيها غابات الزان العظيمة تلتقي هذه 
الروافد مع نهر التيرك » والذي یتجه نحو الشرق لیصب آخیرا في بحر قزوین . 
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» عرفیا : 


تقطن هذه المناطق شعوب وقبائل مختلفة تنتمي بمجموعها تقريبا إلى العرق الأبيض 
القوقازي (681042516175 03/3556) كالداغستان الذين يتميزون بتعدد اللغات والقوميات 
کالافار ۰ الف نسمةء واللزكيين ٠‏ لاف نسمة » والدارغيين 5٠٠‏ ألف نسمة والقوموق 


YO.‏ ألف نسمةء واللاك YY‏ لے تة 


أما المجموعة الثانية » فتضمم الشيشان الذين ينقسمون إلى قسمين رئيسيين - شيشان ۸۰۰ ألف 


نسمة وأنغوش ۱۸۵ الف نسمة . المجموعة الثالثة وتضم 


الأديغة والكقبردين ويتوز عون في 


جمهورتي الأديغي وكبردينا بالإضافة إلى منطقة الشابسوغ الواقعة على البحر الأسود ويؤلف 


هؤلاء حوالي 76١‏ ألف نسمة. 


المجموعة الرابعة الأوستين يبلغ عددهم حوالي ٠5؛‏ ألف نسمة ء المجموعة الخامسة الأبخاز 
يبلغ عددهم حوالي ١5‏ ألف نسمة » ويقطن القسم الأعظم منهم في جمهورية أيخازيا المطلة 
على البحر الأسود بينما يعيش ۳۵ آألف نسمة منهم في منطقة قرشاي - تشيركس . 


۰ العرق الأبیض القوقازي : 

یعتبر بلومینباخ g—Ay — (DlumMenpach)‏ 
أول من استخدم مصطلح العرق القوقازي وذلك في 
دراسته التي قام بها لسكان منطقة القفقاس في أواخر 
القرن الثامن عشر  -‏ هذه المنطقة التي تنحصر بين 
البحر الأسود وبحر قزوين من أكثر المناطق 
الموجودة في العالم تعقيدا من الناحيثة. السلالية . 
وربما کانت الموطن الاصلي لکشیر مسن 
المجموعات البشرية التي تعيش في قارة أوروبا في 
الوقت الحاضر . كشعب الباسك الذي يعيش على 
الحدود الفرنسية - الاسبانية ء وشعب الأتروسك 
الذي يعيش شمال إيطاليا » والكيمريين الذي سكنوا 
بلاد الغال بوسط انکلترا وفسي الجزء الشسمالي 
الغربي لفرئسا . 
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واستنادا إلى مجموعة المعاییز والاس التي يبني العلماء حکمهم في البحث عن أصل 
الانسان وجنسه ومنبته » کحجم وشکل الجمجمة والرأس ولون العیون والبشرة ولون الشسعر » 
وتکوین البنية والقامة الخ ... فان العلماء یجمعون علی اعتبار القوقازیین ینقمون ای فرعین 


: (PDONtIEN) a gud! pedi عرق‎ -T 
ويتميز بالرأس الطويل ء والأنف المستقيم والعيون الملونة (غير السوداء) والشعر الکثیف‎ 
الكستناوي ء ويمثل هذا العرق الأديغة والأبازة والوبیخ . ویصف العالم والمورخ الالماني بالس‎ 
هذه المجموعة على النحو التألي :« يبدي جميع الأباسيين (شابسوغ » ناتخواج » وبيخ» وأبخاز)‎ 
طابعا قوميا خاصا بهم فوجوههم ضيقة » ورؤوسهم مضغوطة جانبا » وأنوفهم بارزة وشعرهم‎ 

بني غامق وهو شائع جدا بينهم . | 


ب - العرق الجيلي (۲۱۵۲۱۲20۲۱3۲0) : E.‏ 
فیتمیز بالرأس المرتفم » والعیون السوداء 
والقامة المتوسطة » مع عيون زرقاء » وأنف 
منحن موجه إلى الأسفل أحيانا » ويمثل هذا 
العرق الداغستانيون 'لزك" والشيشان . 
بشكل عام فإن المجموعة القوقازية تمتاز 
ببعض السمات المورفولوجية الخاصة كلون 
البشرة الذي يندرج من الأبيض المشرب بحمرة 
إلى البني الداكن ء والشعر بني غامق» سققیم 
ومموجءوالشعر غزير في الوجه والجسلم ٠‏ 
والأنف البارز والضيق نسبيا > والشفاه الرفيعة والجبهة العالية» والذقن ليست بارزة ولكنها 
واضحة وتسود فصيلة الدم (+ آ) بین آفراد هذه المجموعة . كما تمتاز الصفات الهيكلية بأن 
عظام الهیکل العظمي آاکثر ثقلا وسمکا من عظام المجموعات الاخری ‏ كما أن عظام المفاصل 
أطول وعضلاتها آکثر وضوحا » والمجموعة تمتاز آیضا بنمو الحواجب المسنقيمة المائلة قليلا 
نحو الأسفل عند قمة الأنف . كما تمتاز بالوجه المستطيل والفك الصفیر والشف البارز 
والأكتاف العريضة . 





س ت س ت ن بت ت ت مض ن ل ل ل ل ل ن س م ست سے کک سے نف د 





ان بلاد القفقاس تعتبر بحق من آجمل بقاع العسالم » وان تلك البلاد آیضا تعتبر بأنها مهد 
الجمال الامثل والقوام الاکمل لابنسان والجمال الشركسي معروف منذ القدم وقد تغنی به الکشیر 
من الشعراء والادباء لعل آبرزهم الشاعر الروسي لیرمانتوف الذي آحب القفقاس بجبالها وودیان ها 
وسهولها وآهلها » وقد خصص الكثير من آشعاره حول تلك البلاد . وهاهو ذا يس تقبلها يهذه 
الكلمات الرائعة : 


سلام عليك يا قفقاسيا ذات الجبين الأبيض . 

أنا لست غرييبا عن أرضك الجذابة . 

فقد عودتني قي صغري على منعزلاتك . 

ومنذ ذلك الحین ء 

کم مرة سرت أحلامي فرق سفوحك الجميلة مندهشا » لرؤية الشرق الساحر . 
ايه يا أرض الجبال الحرة . 

كم أنت متوحشة . 

ولكنك كم أنت جميلة . 

ايه قفقاسيا . 

كم كنت أحب بئاتك الجميلات المعصومات ٠‏ وطبائع أبنائك الحربية . 
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أخيرا بعد هذا التقديم فإن هذا الكتاب يبين من خلال السرد التاريخي والقانوني شرعية 
المطالب التي ينادي بها الشعب الشيشاني. و يبين أيضا بعض جرائم الإبادة الجماعيةء وخروقات 
حقوق الإنسان التي تعرضت لها شعوب شمال القفقاس على أيدي القوات الروسية » ابتداء من 
القرن الثامن عشر وحتى الآن. وهو يتألف من قسمين رئيسيين. القسم الأول يضم أربعة فصول : 
الفصل الأول يتحدث عن الاحتلال الروسي لشمالي القفقاس في القرئين الثامن والتاسم عشر» ومل 
ترافق مع ذلك الاحتلال من حروب إبادة وتهجير وعمليات اقتلاع لشعوب آمنة في أرضهاء أما 
الفصل الثاني فهو يتحدث عن الممارسات القمعية واللاإنسانية التي مارستها قيادات النظام 
الشيوعي» ويتحدث أيضا عن المحاولات الرامية للقضاء على كل ما يتعلق بالهوية القومية 
لشعوب هذه المنطقة . ویتناول الفصل الثالث مسألة إعلان الاستقلال والأوضاءع الديموغرافية 
والاقتصادية في جمهورية الشيشان. والفصل الرابع والأخير ويتحدث عن انتهاكات حقوق 
الانسان وجرائم الابادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الشيشاني خلال عملية إعادة الغزو 
والاحتلال . 

ويضم القسم الثاني جز أين رئیسیین الاول یتناول آشهر عملیتین قامت بهما المقاومة الوطئية 
الشيشانية. والثائي يتناول أبرز الأحداث والمنعطفات في الصراع القفقاسي الروسي بشكل عام. 
والشيشاني الروسي بشکل خاص . وفي الختام لا يسعني إلا أن أقدم شكري وامتتاني الی کل من 
ساعدني في کتابة هذه المادة الصغيرة » وساهم في (صدار هذا الکتاب ؛ وأخص بالذکر الأساتذة 
عز الدین سطاس» محمد خير حانفو» برهان آوزدمیر » حسین کم ؛ نهاد جاویش ‏ إبراهيم عبد 
الكريم » وأحمد الطباع . کما آقدم کامل شكري واحترامي الی جمیع وسائل الاعلام وهینات 
تحریر ومراسلي الصحف العربية والاجنبية الذین ساهموا في تغطية الاحداث » وأخص بالذکر 
منهم السادة جائبلات شكاي » سلام مسافر » سامي عمارة ؛ فهد کم نقش وجلال الماشطل. ونرجو 
من الله التوفيق . 
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مترصت عنالو نيعّة الررسية 


- مراحل الاحدلال الروسي للقسم الشمالي الغربی من الففقاس من عام ۱۸٦٤٤٠۸٦۰‏ 
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الفصل الأول 
الأطماع الاستعمارية والاحتلال الرو سپ لاس 


نظرا لأهمية بلاد القفقاس وموقعها الجغرافي الهام » فقد كانت عبر التاريخ مسرحا للغزوات 
و المعارك» ومع ذلك لم یستطع المغول والفرس وخانات القرم وغیرهم الکثیر من احتلال ھذہ 
البلاد بسبب المقاومة العنيفة والبطولات التي حققتها شعوب القفقاس قاطبة دفاعا عن وحدة 
أراضيها . 

وكانت روسيا القيصرية آخر الغازين » حيث أرادت تحقيق حلمها بالوصول الی المیاه 
الدافئة لتتمكن من إيجاد نافذة تطل من خلالها على العالم الخارجي . حيث كانت المنطقة الواقعة 
بين البحر الأسود غربا وبحر قزوين شرقا منطقة استراتيجية هامة » والسيطرة عليها يعني 
الإخلال بالتوازن العسكري . 


توسع الإمبراطورية الروسية وأطماعها في المنطقة : 

لقد كان الروس قبل عام ٠٤۸١‏ خاضعين للتتار الذين حكموا البلاد قرابة مائتين وخمسين 
عاما. ومنذ ذلك الحين بدأت شوكة التتار بالضعف والاضمحلال مما أتاح الفرصة لقيام 
الإمبراطورية الروسية » وذلك بعد أن وحدت إماراتها ووسعت مناطق نفوذها . أمام هذا التوسع 
نشأت عظمة الروس » وبدأت تهدد الدول المجاورة » وخاصة تركيا والتي بدأ الضعف يتسرب 
إلى كيائها وخاصة بعد وفاة السلطان سليمان القانوني . حيث كانت ترى فيها مصالح ذات أهمية 
کبيرة » فقامت بعدة حروب عليها بعد أن تذرعت تارة بأنها وريثة الإمبراطورية البيزنطية » 
والتي قضى عليها العثمانيون ٠‏ وتارة بأن لها الحق في حماية شعوب البلقان والذين تربطهم 
بروسيا صلات عرقية ومذهبية . فكان أول تدخل لها ضد الدولة العثمانية الاستيلاء على شبه 
جزيرة القرم عام ١71/١‏ . ولم يكن استيلاء الروس على شبه جزيرة القفرم إلا بداية لتحقيق 
حلمهم بالاستیلاء علی مضیق البوسفور » والذي يعد بالنسبة إلى الروس ضرورة استراتيجية . تم 
آخذت بعد ذلك تولب شعوب البلقان على الثورة بغية تقلیص قدرات الدولة العثمانية واضعافها . 
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- وثيقة روسية تبین حدود شرکیسیا ۱۸۳۰ 


- وثيقة روسية أخرى تبين حدود شركيسيا في القرئين الخامس والسادس عشر (في الأسفل) 


الحرب الروسية - القففاسية : 

فی عام ۱۷۸۷ شھرت روسیا الحرب على تركيا تنفيذا للمعاهدة السرية التي كانت موقعة 
بينها وبين إمبراطور النمسا جوزيف الثاني لتقسيم تركيا بينهما . وفي هذه الفترة كانت تركيا 
باسطة تفوذها الاسمي على منطقة شمال القفقاس » و مسيطرة فعلا على بعض المراكز الواقع2 
على سواحل البحر الأسود خصوصا قلعة أنابا . 

وفي نفس العام قام الروس بحملة وكان وجهتهم البحر الأسود للاستيلاء على أنايبا 
" وتسه مز" ء "نوفوروسيسك * حالياء لإبعاد العثمانيين من جهة والسيطرة على السواحل القفقاسية 
من جهة آخری. فساقوا جیشا کبیرا یضم ثلائة محاور تحت قيادة کل من الجنرالات رادییسف 
وبالاکین وربندر. وقد استطاع الشرکس دحر جیش ربندر و اجباره علی التراجم ۰ ومنم جیسش 
بالاکین من التقدم وشل حركته عند موقع جيله كوي . الا آن تدخل الجیش الثالث تحت قيادة 
رادييف أجبر الشراكسة على الانسحاب إلى قلعة أنابا . وواصلوا دفاعهم بالرغم من وصول 
نجدات روسية تقدر ب ٠١‏ آلاف جندي. وقي عام ۱۷۸۸ قام الروس من جديد بمهاجمة قلعتي 
آنابا وتسه مز بقيادة الجنرال توكيللي . ولكنهم دحروا أمام المدافعين الشركس الذين أوقعوا بهم 


سے تك ا اا ا ا ا ا ا ی 





الجنرال الكسندر سوفورف الجنرال ألكسي أورلوف 


خسائر فادحة . كذلك في عام / 1784 / قاموا بهجوم واسع على هذين الموقعين بقيادة بییک وف 
إلا أنهم هزموا قرب أنابا بعد أن خسروا حوالي 4 آلاف قتيل . 

ومع ازدياد الهجمات الروسية واشتداد المعارك » ظلت الحرب الروسية - القفقاسية مستمرة 
على طول خطوط الدفاع » ابتداء من الداغستان والشيشان شرقا وحتى إقليمي الشابسوغ 
والناتخواج غربا . وقد استطاعت القوات القوقازية (غير النظامية وغير المجهزة تجهيزا كساملا 
بالاسلحة والعتاد) على مدى أعوام عديدة وببطولة نادرة من إلحصاق خسائر كبيرة بالقوات 
الروسیةء خصوصا في منطقتي الشيشان والشابسوغ . مما دعا الروس إلى الانتقام وارتكاب 
مجازر رهيبة ضد سكان القرى الحدودية » ففي الفترة ما بين عامي ۱۸۰۷ - ۱۸۱۰ فقسط تسم 
تدمير حوالي ٠٠١‏ قرية وبلدة شركسية في منطقة القوبان » مما أدى إلى مقتل وإصابة وتشريد 
الالاف من السکان الامنین » وفي عام ١877‏ أيضا قام. الجنرال الروسي فلاتسوف بإحراق 
وتدمير ١7‏ بلدة و54١١‏ قرية في المنطقة ذاتها . ٠‏ 

كما ذكر الكاتب الروسي « کورولینکو» آأنه خلال العام ۱۸۲۵ « قامت قواثتا بترك القری 
والبلدات في منطقة ما وراء القوبان مدمرة» وفي هذه الفری الملتهبة» قتل الشراکسة بالمنات؛ 
ما بالنيران و بحراب القوزاق "لسلاف" المتوحشین وکثیرا ما وقع النساء والاطفال الهاربین من 
الموت بالناز . وفي کثیر من الحالات کانت النساء تقضل الموت علی الاسر» فکن يلقين بأنفسهن 
في الوديان السحيقة » أو في تيارات الأنهار الجبلية المتدفقة الهائجةء بالإضافة إلى ذلك كانت 


قواتنا خصوصا في منطقتي الأبزاخ والبجدوغ تقوم بنهب الممتلكات الثمينة للسكان » وسوق 
آلاف رؤوس القطعان والماشية » . 

أما في منطقة الشيشان فكانت الجرائم والأعمال الحربية أكثر ضراوة ووحشية . فخلال 
الحملة التي قادها روزن وفلیامنیوف عام ۱۸۳۲ لإخضباع شيشينيا السفلى واتشكيريا » تم تدمير 
آکثر من ۷۰ قرية تدمیرا کاملا بالاضافة الی قتل وتشرید الالاف من السکان المدنیین» وکان 
هناك العديد أيضا من الجرائم التي تم ارتکابها في هذه المنطقة خصوصا تلك المجازر التي قام 
بها الجنرال فورونتسوف والجنرال برمولوف الذي اشتهر بلقب «جزار القفقاس » ویفدوکیم‌وف 
وخغیر هم الکثیر . 





في عام ۱۸۵۶ قام الروس بتعزيز قواتهم على طول جبهات القفقاس بعد سلسلة من الهزائم. 
وذکر القائد البولوني تیوفیل لابنسكي : ( لن الجناح الایمن للجیش الروسي-والذي يمتد من شبه 
جزيرة طامان » لغاية ممر دریال الشهیر الواقع ضمن آأراضي جمهورية آوسیتیا-کان یتألف من 
قطم ووحدات عسكرية مختلفة من بینهم قوزاق البحر الاسود (السلافیون) والجیسوش الکرجيسة 
(الجورجیة) بالاضافة الی المشاة الروس وغیرهم ؛ وهولاء یبلغ عددهم (۸۳) آلف من جیوش 
الفررسان المتحركة» وسبعة آلوبة من المدفعية. ومجموعهم یقدر ب (۱۱۲۰۰۰) جندي. 

وفي المناطق الساحاية فکانت العملیات الحربية من آشد الامور ازعاجا لقفقاسین» بسبب 
الحصار الذي ضرب هذه السواحل بواسطة الاسطول الروسي المولف من عشر سفن حربية 
وعدد کبیر من السفن الشراعية المسلحة . وبات من المستحيل بذلك إرسال الأسلحة والعتاد إلى 
المو انی الففقاسية. 


أما الجناح الأيسر المقابل لبلاد الداغستان والشيشان ء والبلاد الأخرى التي كان يدافع عنها 
الإمام شامل علی رأس آقوام الداغستان والشیشان فکان یتألف من « (۰؛) آلف جندي من 
الفرسان وجیوش القوزاق . آما الجیش الذي کان مرکزه تفلیس ویقابل وجهته حدود الاناضول 
فکان یتألف من جیش بقدر عدده ب (۵4) آلف جندي ۰ ومجموعهم یقدر ب (۲۶۷۰۰۰) جندي. 
ومن ثم بعد عام جمعوا من الجنود الاحتیاطبین حوالي (۰۰۰۰۰) جندي ؛ لیصبح عددهم یفوق 
ال (۳۰۰۰۰۰) جندي مزودین بأحدث الاأسلحة» . وجمیم هؤلاء وضعوا على أهية الاستعداد 
لاختراق ففقاسیا من ثلاثة محاور » تمهیدا لاحتلالها نهائیا ء وطرد سکانها الاصلیین . 


انهیار القاومة واستسلام الشییخ شامل : 
في آواخر الخمسینات من انقرن التاسم عشر بدأت الحرب الروسية - القوقازيسة تضع 
آوزارها. فلقد سقطت قلعتا الشرق تشیشانیا وداخستان بید جیوش القیصر . وأسر الشیخ شامل . 
أما في الجبهة الغربية فقد سقط حصن الشرکس المنیع (ناتخواج) ‏ وعلی ار سقوط هاتین 
المنطقتين» ضعفت آمال الشرکس والقوقازیین عموما في الوقوف آمام جيوش القيصر الغازيةء 
والتي باتت تسیطر علی معظم آقالیم شمال القوقاز 
کإقلیم الداغستان والشیشان وقبردینفا شا نش 
وحاتقو وجان ٠‏ إضافة إلى أنها كانت تسيطر على . ...| 
القوقاز الجنوبي کبسلاد الکرج « جورجيا » 1 ا 159 
وارمينيا وأنربيجان أي أن معظم سكان القوقال 2 :. 4 
وقعوا تحت نیر الاحتلال . وبدأت مساور الشكک ۳ 
والخوف تجتاح الاأقالیم في الحوض القوباني 
والتي لم یحتلها ااروس بعد. إثر فشلهم بعد أربعة " 
وثمانين عاما من تخطي نهر القوبان خط الدفاع 
الشركسي الأول . 
وعلى اثر سقوط الجبهة الشمالية الشرقية 





حجم الخطر الذي بات بهدد الجناح الغربي. في بطل معر كني أبين الأولى والذانية ومعركة 
منطقة القوبان وخصوصاً بعد تعزیژ هذا الجناح شابس الگبری عام ۱۸۶۰ 


بقوات روسية إضافية . ومع ذلك فإن معظم قادة المقاومة أبوا الاسدسلام . وقرروا متابعة 
الحرب. | 

ففي نهاية تشرين الاول - اکتوبر من عام ۱۸۰۰ تمکن الشرکس بقيادة الزعیم الکبیر علي 
بن حانتوخو في (قلیم الشابسو غ من آأن یقهروا العدو ویجبروهم علی الانسحاب إلى ما وراء 
القوبان. وقد استطاع الروس فقط تجدید بناء الحصن الواقم عند نهر أبين . والذي کانوا یئسغلونه 
سنة ۱۸۵۶ . لذلك اضطروا (لی التوغل في السهول المجاورة . وقام الروس بساحراق حوالي 
as‏ ع 

وفي الوقت ذاته تمكنت قوات الاحتلال من السيطرة على مناطق التش‌مغوي والموضوش 
والمامخغ والبسلني . بعد معارك عنيفة خاضتها قوات المقاومة . وفي شتاء ۱۸۱۱-۱۸۰ قام 
الروس بهجمات متعددة من قواعدهم العسكرية في اتاكوما وابين » وتوغلوا في جهات شسیبس 
وشيبسوغور وبوغوندير. وتصدت لهم القوات الشركسية وأجبرتهم على التراجع والتقهقر بعد أن 
تكبدوا خسائر فادحة . وفي المناطق الساحلية كانت العمليات الحربية أشد الأمور إزعاجا للسكان 
بسبب الحصار المفروض على هذه السواحل بوساطة الأسطول الروسي المؤلف من ٠١‏ سفن 
حربية وعدد كبير من السفن الشراعية المسلحة. وبات من المستحيل إرسال الأسلحة والعتاد من 
تركيا وإنكلترا وذلك لمواصلة الحرب . وفي عام ١851‏ استطاع جيشان روسيان يبلغ كل منهما 
۰ جندي احتلال مناطق جديدة على نهري ايل وشيبس . ثم تقدم جيش آخر بعسد ۳۰۰۰۰ 
جندي ما بين نهري اتاكوما وابين . وأخذ يقوم بعملياته الحربية من جبهتين مختلفتين » ونجح في 
اختراق الدفاعات والوصول إلى كلنجك الواقعة على البحر الاسود » الا آن الخسائر التي لحقست 
بهذا الجيش كانت كبيرة جدا لدرجة أنه غدل عن سلوك الطريق نفسه أثناء رجوعه إلى قواعده» 
فسلك طريقاً آخر يؤدي من كلنجك إلى ناتخواج إلى أن بلغ معسكره الأساسي الذي انطلق منه في 
بداية الحملة . ورغم محاولات العدو طيلة صيف ۱۸۰۱ تأمین المواصلات بین معسکراته » الا 
أنه أخفق في مسعاه كل الإخفاق لما أبداه الشركس من بطولات في تصديهم العنيف.دفاعاً عن 
حرية ترابهم . وفي عام ۱۸۱۳ احتل الروس أجزاء من مناطق الأبازيين والأبزاخ والقسم 
الشمالي من إقليم الشابسوغ . وفي ربيع 1457 استطاع الجيش الروسي أن يسيطر على القسم 
الغربي للقوقاز من نهر لابا حتی البحر » ومن نهر القوبان حتى أعالي نهر طوابسة . 





حرب الإبادة والتهجير : 

يقول أحد الضباط الروس في كتابه (نبذة عن احتلال القوقاز) مبررا أعمال الحكومة 
القيصرية:« لم نستطع التوقف عما بدأناه في احتلال القوقاز. لأن الشراكسة لم يودوا الخضوع 
لنا. وكان يجب القضاء على نصف الشراكسة لكي يتوقف النصف الآخر عن الحرب ». 

لقد تقلص عدد الشيشان في الحرب فقط ما بين عامي ١4841‏ و 186٠‏ إلى النصف أي إلى 
۰ ألفء ومع انتهاء عام ۱۸۲۰ انخفض عددهم إلى الربع . أما الشابسوغ فقط انخفض عددهم 
من ۷۰۰ ألف نسمة في بداية الحرب عام ۱۷۷۹ إلى ۱۵۰ فا عام ۱۸۳۱ .وفي هذا یقول 
العالم والسياسي الإنكليزي جيمس بيل في كتابه (جورنال لاقامة في شرکسیا) « تتغلب هاتان 
المنطفتان شابسوغ وناتخواخ منذ عشرات السنین علی قسوات آوسع واظطلم واقل آمانسة 
(مبراطورية في أوروبا التي عدا ذلك تمتلك الفنون الحربية التي وصلت (لیها أوروبا الحدیثة» 
ومن جهة آخری لا تتساوی التضحية عند الطرفین . ان الروساء وزهرة البلاد هم الذين یقصسحون 
في هذه المناطق تحت ضربات الحدید الروسي والرصاصات الروسية . بینما الروس بإمكانهم أن 
يرسلوا ألوفاً من البولونیین الذین بریدون التخلص منهم أو مواطنيهم العبید الذین دوم إلا 
Ul‏ حرب » . وعلی الرغم من الانتصار الذي حفقه الروس في نهاية الحرب. إلا أ ن الب احئین 
یقدرون عدد الجنود الروس الذین سقطوا في معارك القوقاز بحوالي ,۱ ملیون . 

ومع انهیار الخطوط والدفاعات الشرکسية بدأت حرب اربادة التي قادها کل من الج‌تر الات 
افریین و غایمان وشاتیلوف وميرسكي وغیرهم الکثیر . وکان هناك الالاف من القری والبلدات 
الشرکسية التي آبیدت وأحرقت . فعلی سبیل المثال عندما تقدمت إحدى القوات الروسية المزلفة 
من ۱4۰۰۰ جندي . لم تکن القوات المدافعة في تلك المنطقة تزید علی سبعمائة مقسائل» وکان 





الجنرال یغدو کیموف نادی بإبعاد الشر کس المجرم السفاح 
عن ساحل البحر الأسود ياي اسلوب كان الأمبر فورونتسوف 


يتزعم هذه القوة «منصور بك» الذي أبى أن يتزحزح أو ينسحب إلى مواقع جديدة صائحاً في 
جنوده « لن نترك بلادناء وإذا لم تجئنا النجدة» فسوف نقطع رورس نسائنا وأطفالناء ونصرق 
بيوتنا وممتلكاتناء ثم ننسحب إلى الصخور العالية وندافع عن أنفسنا حتى يقتل آخر رجل منا!». 
وبعد أن دمر الروس القرية كتب أحد الشعراء « ... لقد ذبحوا الأطفال كأنهم نعاج » وقتلوا 
الشیوخ کأنهم شباب . واستباحوا النساء کانهن بغایا . لم یبق في القرية حجر على حجرء أو 
جذع على شجرء أو طیر علی غصن . آو طفل علی ذراع ! ... الموت بحصد بمنجله الرژوس. 
والمرض ینتشر في الجو کالضباب والوباء الفتاك یطل برأسه الأسود علی القری المقوض4 
وینعق على خرائبها کالغر اب » . 
وفي احدی القری کان عدد الشراکسة المدافعین حوالي ۷۰ شخصا » وکانوا مسلحین بأسلحة 
تقليدية وبنادق عادية » وبعد مقاومة عنيفة لم ینج من هذه المعركة سوی طفل صغیر. لم يبق له 
إلا أن يلحق بالقوة التي دمرت قريته وقتلت أباه وأمهء ويصف آحد الضباط الروس هذا المنطر 
المؤلم قاتلاً :« خلف القوة مشى ولد رث الثياب حافي القدمين مطرقاء يسدق في الطريق 
المتربة » وبعد أن قطعت العربة الطريق الذي يتلوى كالأفعى صاعدا إلى قمة الجبل توقف الولد 
وانتظر حتى ابتعدت القوة قليلاء ثم استدار وألقى نظرة مفعمة باليتم إلى القرية التي ترقد فسي 
الأسفلء كان الطفل يهجر إلى الأبد مسقط رأسه. هذا الطفل الشركسي الذي فتح عينيسه علسی 
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العاطفة والجمال ۰ صدمته الحياة بقسوة ووحشية باقتلاع جذور عائلته › وبينما كانت عيناه 
جامدتين على قريته الصغيرة › عادت إلى مخيلته الأهوال والمصائب التي حلت بها وكيف قتل 
الجنود أباه وأمه › وفكر بأنه لم يبق له أحد يناديه يا زكريا » تنهد بعمق ومسح بظهر كفه 
دموعه ء ثم انطلق بسرعة ليلحق بالقوة . كان موقنا بأنه أصبح يتيماً يتمأ كاملا » ولا يعرف 
Lid‏ عما يخبئه له الغد » . 

مع حرب الإبادة » وانتشار الأمراض والأوبئة فقد الشركس الأمل في الحياة والبقاء . وقد تم 
اقتلاع وایعاد معظمهم الی الشاطی لانتظار تنفيذ عمليات التهجير القسرية » والتي تمث بمباركة 
تركيا أيضاً خدمة لمصالحها السياسية والعسكرية والأمنية والديمغرافية . 

فماذا يمكن للإنسان أن يحمل معه ؟ سلاحه وابنه وماله . كان منظر هؤلاء وهم يهجرون 
إلى الأبد قراهم التي أحرقها الروس يدعو إلى الحزن العميق » وقد مات الكثير منهم بسبب 
الجوع والبرد والمرض. يصف أحد الضباط الروس منظر هؤلاء : « رأيت أناساً رجالا ونساء 
مستلقين على الأرض فراداً وجماعات ٠‏ وأحياناً بشكل صف طویل » بعضهم انکب علی وجهه 
آو علی جانبه » والاکثر کان مستلقیاً على ظهره وقد عقدوا أيديهم على صدورهمم . مشيت 
مارا فوق الجثث ۰ ورأیت (حدی الجثث وقد غطی وجهها قلبق شركسي . ووقف أمامها حصان 
دون سرج ‏ وقد أخفض duly‏ ولاحظت آن الحصان کان هزیلا جداً ؛ حیث ظهرت عظام ظهره؛ 
وغار بطنه . وفهمت آنه یقف بصعوبة وقد قرر الموت زلی جانب صاحب . وعندما آدرت 
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وجهي جانبا رایت امرأة عجوزا وجهها مغطى بمنديل صوفيء ظهر من تحته شسعر رمادي 
طویل ء وصبيا متقوقعا علی نفسه حتی آن رکبتیه قد وصلت الی ذقنه» وامرأة شابة بثوب ذي 
صدر مفتوح ظهر منه صدرها الناصع السغطی بالندی» وکانت شفتاها المغلقتان بقوة قد ارتختا 
قلیلا عند الجوانب فبدت وکأنها في شبه ابتسامة . ویدها ملقاة الی جانبها » وبين أصابعها 
قمیص طفل صغیر » فتشت عنه فلم أجده ء کم كانت هذه المرأة الشابة جميلة ! رموش طویلة 
es Or‏ كاد ا » شعر کستنانی كانت رائعة الجمال وهي جئة 
هامدة ٠‏ فكيف لو بقيت مليئة بالحياة . وانتبهت إلى ملابسها » ثوب زهفري اللون باأزرار 
نغدنية: وقميض اذو ياقة عالياة + وعذاء أحمس لطيف.فن :فدمنيها الصغيرتين »هق د 
ترتدي هكذاء أم أنها لبست أجمل ما عندها لتقف أنيقة أمام الله !! » . 

بعد أن تجمع الناجون من أهوال الحرب عند شواطی البحر الاسود » بدأت السفن التركية 
عمليات الترحيل الجماعية التي لم تعرف البشرية مثيلها من قبل . حوالي ۱.۰ ملي ون قوقازي 
هجر إلى تركيا )٠١(‏ ألف إنسان ماتو! غرقا في البحر . 

یقول أحد الضباط البولونیین في کتابه ( الستة الاخيرة لحروب الشركس من أجل الاستقلال) 
« لقد كان الأتراك في منتهى الطمع والجشع إلى الحد الذي قاموا فيه بحشر أكثر من ثلاثمائة أو 
أربعمائة شخص على سطح المركب ال ري را ا 
شخصأءوکل ما قام الشراکسة بحمله من الزاد لم يكن 
یتعدی حفنات من القمح ء وبراميل صغيرة من الماء . 

وعندما کان الطقس یتحسنء کانت تنتظر الشرکس 
مصائب جديدة ء إذ أن سكون الرياح كان يمنع الإبحار 
(هذا معناه بطول مدة الرحلة) وعندها کانوا یستسلمون .4 
لموت بطي» ومریع من الجوع والعطش وهناك ١‏ 
حوادث مرعبة حول غرق واحتراق عدد کبیر من 
السفن مع ركابهاء وموت نصف الم هاجرين على 
متن عدد آخر من السفن ء فرموهم في البحصرء قبل 
الدخول إلى ميناء طرابزون التركي » ويضيف: 

« إن الذين وصلوا إلى هنا في أوائل الشتاء كان 
عددهم يقارب ٠٠٠٠١‏ مهاجر ماتوا جميعهم تقريبا 





نماذج وعيارات مختلفة من مدافع الجيش 
الروسي أثناء الحرب الروسية - القفقاسية 
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بسبب الجوع والمرض وعدم توفر ظروف المعيشة والحياةء وكانت المؤن التي توزع من قبل 
الجنود الأتراك عبارة عن رغيف واحد لكل شخص. ولكن أغلب المهاجرين لا يحصلون على 
شيءء لأن المؤن كانت قليلة» وكان عليهم انتظار دفعات أخرى من الخبز وهذا طبعا في يوم 
آخر » . 

كان هناك عدد كبير من الموتى بحيث بلغت الجنازات عددا غير محتمل » وصوت نواح 
النساء كان يرتد صداه المرعب بعد أن يرتطم بالجبال المحيطة . وبعد هذا رقص الأطفال وغنوا 
مكملين تلك اللوحة الحزينة المبكية . ورغم تلك المأساة بقي [يمانهم بالثه قویاً . فعندما يدعو 
المؤذن المؤمنين إلى الصلاة يقوم الرجال المتوضئون بالتجمع حول أنمتهم كل مع قبيلته: 
فيخلعون أحذيتهم ویمدون معاطفهم علی الارض ۰ ثم يصطفون متجهين إلى القبلة ووجوهفهم 
ولحاهم الطويلة ولباسهم ‏ > كل ذلك كان منسجما مع الوضع القاسي الذي كانوا فيه وأستطيع 
القول بأن منظر هؤلاء الرجال بأيديهم النحيلة المرفوعة إلى السماء قد أدهشني › وأشعة 
الغروب الحمراء صبغت المنظر بشکل آضفی عليه مظهراً شديد القسوة والتأثیر . تلا الام‌ام 
آيات القرآن بصوت رخیم ۰ فرد الجميع خلفه ثم سجدوا ووجوههم إلى الأسفل ؛ وکسانت 
سيوفهم (قاماتھم) ومسدساتھم تصدر صوتاً خاصاً يذكرنا بالحرب 6 ۔ 


يصف أحد الشعراء جموع المھجرین قائلا : 


ألقوا بهم على شاطئ البحر » وتركوا لمصيرهم الفاجع . 
لقد هلكوا من الجوع والبرد . 

كانوا على طول الشاطيئ أحیاء وأمو اتا . 

ملقى بهم عراة . | 

الغربان الغربان تنعق فوق رؤوسهم . 


وفي الجانب الاخر للشاطی بدا الضباط والجنود الروس يغنون بمرح » ویرفعون أنخاب 
النصر العظیم» بانتهاء الحرب الروسية القوقازية (المجيدة) ot!‏ 
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الفصل الثاني 
مأساذ القفقاس قي العمد الشیو عم 


مند أن استعمرت الإمبراطورية الروسية شمال القفقاس اندلعت في هذه المنطقة عدة تورات 
و انتفاضات من أجل الاسنقلال ۰ لکن تم سحقها بشدة » ومع بدايات الثورة البلشفية حاول 
القفقاسيون تأسيس دولة قومية لهم عرفت باسم « جمهورية شمال القفقاس » لكن لم يدم وجودها 
طويلا بسبب ردود الفعل العنيفة من قبل الجيش الأبيض الروسي بقيادة دينكين من جهة والجیش 
الأحمر من جهة أخرى والذي حاول قادته في البداية استمالة شعوب القفقاس للقضاء على بقايا 
رموز النظام القيصري . وقد آذاع البلاشفة علی لسان لینین وستالین بیانات عدة تدعو إلى : 
- احترام استقلال شمال القفقاس بحدوده الحالية . 
- عدم التدخل في الشوون الداخلية من دينية وقومية ولغوية وغیر ذلك . 
- الاعتراف أن لجمهورية شمال القفقاس کامل 7 0 ا کا 
جمهوريات السوفيات أو عدم الدخول فيه . paar‏ ہی 
إلا أنهمء بعد أن نجحوا في القضاء على جيوش دينكين ‏ ۷ ک٢ Pree‏ 
نكثوا بوعدهم ووجهوا قواتهم إلى GM ss EN) cul Sil LS Aisa‏ 
لإنهاء الاستقلال فيه » والقضاء على الحكم الوطني . 
ويصف الكاتب الروسي كوفالسكي واقع الحال والمقاومة 
فی تشیتشینیا العام ۰ قائلاً : «يعيش في تشيتشينيا 
۰ الف نسمة کأنهم قطم متناثرة مسن صخور الجبعال 
التي یعیشون فیها. وتتکون هذه البلاد من جبال وعرة 
تتخالها آودید عمیقة ؛ وخابات کثیف 4 یصسب لختراسها ۰ | 
والمرور منها وهي تقوم مقام القلاع الحصينة . " لینین وستالین 
وسکان هذا الجزء من شمال القفقاس مسلمون شدی_دو التمسك بالعقيدة الدینیةء یرتاحون 
لحياة الديموقراطية الحقة » » بل هم كلهم سواسية لا فرق بين غنيهم وفقيرهم في الحرية الشخصية 
التي يعتزون بها اعتزازا » لا بل یقدسونها تقدیسا . وليس لأحد عليهم. حكم ولا سلطة باستتثناء 
العلماء ورجال الدين الذين يحتلون في نفوسهم المكان الأسمى وينالون منهم الاخترام والتقدير. 





وهم أزهد الناس في رخاء العيش ٠‏ ورفاهية الحياة فقد فطروا على الخشونة والتقشف ء يكفي 
آحدهم من هذه الدنیا الواسعة الخبز والجبن واللحم » آما اللباس فالزي القفقاسي البسيط . 

إن البسالة في الحروب أعظم شرف لدیهم » وغایتهم القصوی من کل ذلكك القضاء على 
الروس» وأوسم مجال لاظهار بسالتهم وشجاعتهم والافتخار بذلك نما یعدونه في حروبسهم مع 
الروس . وأشرف هصدف لهم هو التخلص من النفوذ الروسي في بلادهم والانتقام بلا رحمة من 
الروس الکفرة الظالمین . 


۱ ہ٭ إجراءات تعسفية : 
في العام ۲۱ شكل النظام السوفياتي جمهورية في شمال القفقاس عرفت aul‏ 
« الجمهورية الجبلية الاشتراكية السوفياتية » وهو اسم لافت للنظر » بسبب نعت الجمهورية 
بالجبلية » وجاء استمرار لما درج عليه النظام القيصري على وصف ش ت۰ 
بالجبليين » والادعاء بأنهم متخلفون ويحتاجون إلى الرعاية » ومع هذا فقد سارع ستالين عام 
۲ إلى الغائها وتفكيكها إلى جمهوريات ومقاطعات ذات حكم ذات تتبع جمهوريتي روسيا 
وجورجیا مباشرة . ۱ 
وطبق هذا النظام منذ للغاء الجمهورية الجبلية سلسلة من الاجراءات التعسفية جاءت في 
نتانجها تجسیداً لسپاسة فرق تسد» وسلب الحقوق الشر عية لهذه الشعوب وفي مقدمة الاجراءات : 
- منع أي وحدة ممكنة بين شعوب شمال القفقاس الاصلية : والئي تربطها علاقات الاصل 
والدين والتاريخ المشئرك » ونجزنة المنطقة الی وحدات إدارية ذات حكم ذائي . | 
- سلخ مساحات شاسعة من أراضي شمال القفقاس وإلحاقها بولايتي كراسنودار وستافروبول 
الروسيتين » كإقليم الشابسوع الممتد من شبه جزيرة طامان غرباً إلى حدود أبخازيا شرقا . 
وكان يقطنه في نهاية القرن الثامن عشر نحو مليون شركسي » ولم يبق فيه حاليا سوى 
۷ ألف نسمة يعيشون قرب مديئة طوابسة . 
- إلحاق مناطق من أراضي الأنغوش وكذلك منطقة مزدوك (الكبردينية) بجمهورية أوس يتيا 
الشمالية . 
- تقسيم أوسيتيا إلى قسمين شمالي يتبع جمهورية روسيا وجنويي یتبع جمهورية جورجیا . 
- ضمم منطقة أبخازيا إلى جمهورية جورجيا السوفياتية . 


سے سٹصسہ ا ا سے ہس حسدہ ee GY‏ ہت ey eg‏ س پس سے س س سے a cee‏ 


- تشجیع الروس وغیرهم من الشعوب الاخری علی الهجرة للی شمال القفقاس والاس تيطان 
فيه » حتی آصبح السکان الاصلبون اقلية في معظم هذه الجمهوریات . وفي هذا یعلق أحد الساسة 
الروس في خطاب ألقاه العام ۱۹۳۰ في مدينة بیتوغورسك قانلاً : « لقد اشتهرت القفقاس فسي 
التاریخ بانها متحف الملل . لقد زدنا ثروة هذا المتحف بإضافة ملل جديدة إلى محتوياته من 
سكان البلاد الروسية » . وفي المقابل عمل الروس على تفريغ الأرض من السكان الأصليين 
ونفيهم إلى مناطق آخری بحجة معاداة النظام . 

- فرض اللغة الروسية لغة رسمية في البلاد » وتدریس اللغات المحلية وکأنها لغات أجنبیت» 
في حين كانت اللغات القومية في بافي جمهوریات الاتصاد السوفياتي ھے اللغة الرسمیة 
الاولی . 

- ترویس آسماء الاعلام والمعالم المدنية والجغرافية . 

- ترحیل جمیع المکتشفات و اللقیات Ay AY!‏ المهمة في المناطق المركزية الی روسیا وتفسیر 
وقراءة الکتب والمخطوطات القديمة بما یخدم سياسة نسف الجذور التاريخية والحضارية لشسعوب 
المنطقة . 

- نسف البنی التحتية لاقتصاد المنطقة وتحویله الی اقتصاد تابع » بعساني من عدم قیسام 
صناعات أساسية ومتطورءة » وعجز دائم في المیز انية . 

- تدمیر آماکن العبادة للمسلمین » مقابل الحفاظ علی آماکن العبادة المسيحية وحمایتها بحج .2 
قیمتها الاثرية والتاريخية . 


: القمع والاضطهاد الدینی‎ ٠ 

مع وصول الشيوعيين إلى سدة الحکم عام ۱۹۱۷ء وتأسیس الاتصاد السوفيتي» اتخذت 
السلطات هناك مجموعة اجراءات وتدابیر ضد الهیئات والموسسات الدینی 4 وخصوصاً قفي 
منطقتي آسیا الوسطی وشمال القفقاس. ففي عام ٤‏ ألغيت جميع المحاكم الشرعية التي تأخذ 
بسنة القرآن الکریم» وکذلك محاکم الاعراف. وفي عام ۱۹۲۸ بداً الهجوم المباشر علسی الدیسن 
الاسلامي؛ وامتد هذا الهجوم حتی اعلان الحرب العالمية الثانية » و قد تميز باغلاق الصدارس 
الدينية والمساجد. وللاشارة کان لدی المسلمین داخل روسبا عام ۱۹۱۲ آکثر من ۲۱۰۰۰ مسجده 
لم پبسق منها عام ۱۹۶۱ سوی قرابة ۱۰۰۰ جامع. وفي عام ۱۹:۳ أغلقت جميع المساجد في 
الجمهورية الشيشانية - الانغوشية وحرمت من کل مکان للعبادة حتی عام ۰۱٩۷۸‏ حین افتح 


مسجدان آحدهما في بريغورودني في الشیشان والثاني في مديئة سورهوهي في أنغوشيا . وفي 
عام ۰ أحصي عدد المساجد في جمهورية الشيشان - أنغوش بسبعة مساجد » واثشنان في 
جمهورية « كابردينا - بلقاريا » وأربعة في منطقة « قرتشاي - تشضركس ». أما عمليات 
ملاحقة رجال الدين المسلمين فقد بلغت ذروتها عام ۱۹۳۲ ۰ حیث کانت توجه الیهم اتهامات 
الخيانة ااعظمی والتخریب ضد للئورة . 

وفي عهد خروتشوف» شنت Alem‏ 
دعائية جديدة شرسة ضد الدين 
٤ء‏ اغلقت خلالها معظم المساجد 
المفتوحة للعبادة وأماكن تسيير شوون 
حملات دعائية عنيفة ضد الدين. فعلى 
سبیل المثال» نشر في الاتحاد السوفيتي 
فقط في الفترة الواقعة ما بين عام 
١154 -4‏ حوالي Luts VV.‏ 
ضد الإسلام بلغات إسلامية مختلفة . ففي داغستان وحدها نشر حوالي ۱۶۰ مولفاً والأديغفة ١١‏ 
Lily.‏ والأبخاز ‏ مؤلفات والقرشاي بلقار ۳ مولفات والاوسیت « القوشحة » مؤلفان والأبازة 





مولف و احد . 


٭ الدعاية الارکسية العادية للدین : 

استخدمت السلطات السوفيائية المتعاقبة وسائل إعلامها في الدعاية ضد الدين » من خلال 
نشرات خاصة کانت تصدرها » وبعض الافلام التي کانت تسخر بالمسلمین وتستهزی بدینهم 
وتظهره على أنه هو الذي كان سبب تحجر عقولهم وتخلفهم الشديد وبؤسهم المؤلم ٠‏ وان الع۔ید 
الشيوعي هو الذي أنقذهم من ذلك بعد أن تخلوا عن دينهم وعقيدتهم وأصبجوا شسيوعيين 
ماركسيين . وتظهر وسائل إعلامهم أيضا الشعائر والفروض الدينية الإسلامية بشكل هستيري 
يدعو إلى الضحك والسخرية مثل كيفية الوضوء والصلاة الخ .. كما تصور أبطال المسلمين من 
القوقازيين أمثال الشيخ شامل والشيخ منصور ٠‏ والذين دافعوا عن أوطائهم ودينهم ببطولة فائقة. 


مسوم ES SS PS SS ee Se eh SY SD SN ee SY eis‏ م سے سس سے سے سے سے سے ہے پیب حم سے 


بأنهم كانوا مجرد لصوص وقطاع طرق . وإن السكان المحلیین برحبون بالغزو الروسي 
لبلادهم»" 


۰ القفقاس والحرب العالية الثانية : 

مع اندلاع الحرب العالمية الثانية » جدد اقلا رون سخا نى تين ورو م اه 
تشمل جمیع أراضي شمال القفقاس ء غألفوا جیشأ وطنيا سموه « الفيلق الإسلامي » وكان هدفهم 
طرد الروس نهائياً من بلاد القفقاس بمساعدة الجيش الألمائي . إلا أن حلمهم في إعلان الاستقلال 
تبدد مع تبدد وانسحاب الجيش الألماني ء الذي انسحب معه نحو ٠١‏ ألف مقاتل شركسي بقيادة 
الأمير سلطان قلج كري » وقد تم أسرهم فيما بعد في الأراضي النمساوية ٠»‏ والتي كانت تحتلها 
وتشرف عليها القوات الإنكليزية . وتم تسليمهم من قبل الإنكايز إلى القوات البلشفية بموجب 
اتفاقية يالطاء حيث تم إعدامهم جميعاً رمیأً بالارصاص » ولم يكن قرار تسليم الأسرى يشمل 
الأمير الشركسي قلج كري لأنه كان يحمل جنسية أخرى غير سوفياتية» إلا أنه أبى إلا أن يشاطر 
جنوده مصيرهم المحزن ٠‏ ورافقهم طواعية إلى المذبحة التي نفذها ستالين حيث قال :« لقد 
استشهد آبائي وأجدادي في ميادين الكرامة القومية أما رفاقي هؤلاء فقد شاركوني في السراء 
والضراء للغاية نفسها التي هدفت الیها » فتقاسمنا شرف الحفاظ علی محارم وطننا المقدس . 
والان فلست بمنفرد عنهم سأشارکهم مصیرهم المحتوم » وأشترك معهم فاجعتهم الاخيرة » بل 
سأكون في مقدمتهم إلى جلادينا الذين يريدون أن تسوقونا إليهم » إنني لن أترك شرف قيادتهم إلى 
المصير النهائي لغيري» . | 

وما أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى بادر الروس إلى اقتراف أكبر جريمة 
جماعية يمكن أن ترتكبها دولة في التاريخ » ففي العام ۹٤‏ قامت السلطات السوفياتية بنفي 
شعوب بأكملها نساء وأطفال وشيوخ إلى مجاهل سيبيريا وكازاخستان . بعد أن اتهمهم ستالين 
بالتواطؤ مع النازيين الألمان مثل أبناء جمهوریات البلطیسق والتتار والانخوش والقرتشاي 
والشیشان . ویعتبر هذا اليوم « آي یوم الترحیل > یوم الجنازة الکبری لدی الشیشان والانغخوش . 





+ ) مازالت عمليات. التضليل جارية للآن في جمهوريات أبخازيا وخخحبردينو بلقاريا وجمهورية الاديخي 
ومنطقة الشابسوغ الواقعة على البحر الأسود . وهي تعالي بمجملها من حملات تهويد وتضليل كييرة 
تقوم بها جماعات دينية متعددة منها جماعة شهود يهوه . 
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الفصل الثالث 
قيام جمهوربة التببشان وإعلان الاستقلال 


bts‏ العام 3551 + أقيم على جزء من أراضي شعب الويناخ (الاسم القومي لمجموعة قبائل 
الشيشان والانغوش والاتشكير) جمهورية الشيشان/انغوش ذات الحكم الذاتي . تبلغ مساحتها 
حوالي ۱۹۳۰۰کم" ۰ وتتکون من ۱۲ مقاطعة و۷ مدن رئيسية » أهممها العاصمة غروزني 
وغودرمیس وأرغون وفیدنیو وهي العاصمة الادارية لاقلیم اتشکیریا. ویوجد حوالي 47١‏ مدينة 
وقرية شيشانية آخری داخل الجمهورية آهمها شاتوي وشالي ودارغو وخوتي واوروس مارتان . 





مدينة غروزني قبل. الحرب . 


اس تک ل ا رب تست 


۰ السکان والتوز ع الدیمغراق : 
في عام ۰ کلم یکن عدد الشیشان یتجاوو ٠‏ ألف نسمة » ومع حلول العام ۱۹۷۹ (أي 
بعد حوالي قرن ونیف) بلغ عددهم نحو 55٠٠٠١‏ شيشاني و ۱۳۹۰۰۰ انغوشي بالاضافة الی 
۰ داخستاني کانوا یعیشون ضمن آراضیهم . آي آنهم کانوا يشكلون نسبة %٦٦,٥‏ من 
مجموع السکان البالغ عددهم ۱۱۵۵۰۰۰ نسمة . علما آن ااروس کانوا یشکلون في العام ۱۹۹ 
نسبة ۶٩‏ % من مجموع سکان الجمهورية . لکن خلال العقود الثلاثة الاخيرة أخنت تتصاقص 
الاهمية النسبية للعنصر الروسي » خاصة بسبب عداء السکان الاأصلیین المسلمین للمستوطنین 
الروس عداوة لا هوادة فیها » فهبطت هذه النسبة في العام ۱۹۷۰ للی حوالي ۳۱۷۰۰۰ نس مة 
(20۲۶,۵) و ۳۳۹۰۰۰ نسمة (۷۵۲۰) فقط في العام ١91/4‏ . أما عدد الشيشانيين في كل 
آر اضبي الاتحاد السوفيتي فبلغ ۷۰۰۸۰۰ نسمة في العام ۱۹۷۹ (مقابل ۱۱۲۰۰۰ في العام 
۰ و ۱۸۰۰۰ فی العام ۱۹۰۹) . ویبدو من خلال هذه المعطیات آن نموهم الدیمغرافي هو 
آسر ع معدلات النمو التي سجلها مسلمو القفقاس . وتجدر الاشارة هنا للی آن معدل الشیشانیین 
الذين يقيمون فوق: تراب أرضهم في العام ۱۹۸۰ وصل للی. ۷۵۸۱ من شیشان الاتحاد السوفيتي؛ 
أما نسبة ال ۹ من السكان الباقين فيتوزعون بين الاقالیم المجاورة (داخستان وأوسینیا 
الشمالية) وأسيا الوسطى حيث نمت وتکاثرت بعض العائلات المسبية . 
آما الانفوش فهم il‏ عددا من الشيشان ٠‏ وبلغوا بموجب إحصاء ١574‏ بكافة أرجاء الاتحاد 
السوفيتي ۱۸٠٠٠١‏ نسمة (مقابل ۰ نسمة في العام 1۹۷١‏ و ٠٠١٠٠١‏ في العام 
٠ (110۹‏ ويضاهي معدل نموهم الديمغر افي معدل نمو إخوانهسم الشيشان. ونسبة توزعهم 
ضمن آراضیهم في العام ۹ بلغت 9۰۷۲ أي ۱۳۹۰۰۰ ۰ آما البقية فهم موزعون في أرجاء 
مختلفة من الاتحاد. السوفيتي وخاصة آسیا الوط (کاز اخستان) . 
اما الان فیقدر عدد سکان الجمهورية بحوالي ۳ ,۰ مليون نسمة (۷۸۰ ألف شيشاني و ۹۵٥‏ 
ألف أنغوشي و ۰ ألف روسي كانوا يعيشون قبل الأحداث » بالإضافة إلى 4" ألف من 
قوميات مختلفة . 


© الحياة الاقتصادیة و النفط : 
تشتهر جمهورية الشيشان بوجود زراعات متنوعة ومتطورة أهمها الحبوب (القمح والذرة) 
والاشجار المثمرة والخضراوات » كما تحتوي آراضي الشیشان علی العدید من المعادن والثروات 
الدفينة » مثل الحدید والفحم الحجري والذهب . آما للفط فقد تسم اکتشسافه عسام ۱۸۹۳ قسرب 


غروزني ٠‏ وقد وصل معدل الإنتاج عام ١5٠١١‏ إلى 45,١‏ مليون طن مقابل 57,7 مليون طن 
في العام .١9١©‏ لكنه عاد وأخذ بالهبوط في العام ۱۹۲۰ حتی وصل الی ۳۲,۲ ملیون طن . 
وإبان الحرب العالمية الثانية » تراجع إنتاج حقول النفط في القوقاز الشمالي » والذي سقط بيد 
الجيوش الألمانية لعدم كفاية إنتاج حقول باکو وآذربیجان . فکانت النتيجة الحتمية تضوب الآبار 
في حقول شیشانیا وجفاف معظمها كاية . لکن ازدیاد أهمية النفط واستعمالاته دفعت بالسسوفبیت 
إلى البحث عن مكامن جديدة أكثر غنى في رسوبيات الحقب الثاني خصوصاً في مناطق جبال 
سونجا وجبال التيرك وسهولهما وبالفعل فقد تم اكتشاف حقول نفط أخرى على عمق ۳۳۰۰ م 
عام ۱۹۵۲ ۰ ومنذ ذلك التاريخ استعادت شيشينيا تسميتها ب. (بلد الذهب الاأسود) » وعاد 
الاستتزاف الجاتر للنفط الشيشاني لتسيير عجلة الصناعة الروسية » وتوفير الطاقة وبيعها خنار ج 
البلد المنتج » الذي لم یکن یستفید من عائدات تروته النفطية و الغازية الا بمقدار 90۲ فقط . 

وتصاعد انتاج النفط الشيشاني من 6 مليون طن سنة ۱۹۰۸ ۰ الى ۲۷ ملیون طن سذة 
۰ . وتجدر الاشارة هنا الی آن الحکومة الشيشانية المستقلة کانت قد اتخذت قرارا بایقاف 
ضخ نفطها إلى روسيا بعد إعلان الاستقلال عام ۱۹۹۱ ۰ وخاصة بعد اکتشاف وجود آنبوب نفط 
سري پسرق عن طریقه جز ء مهم من النفط الی روسیا » ولا تسجل العدادات مقداره . 






6 مواقع وجود التفطط فيمنطقة بجر فزوین‎ " ٠ 
. الخظ الی سویسا سست:  :: الخط الى المرفا الروسي  مع‎ : 
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او 


ه إعلان الاستقلال : 

في |طار المتغیرات التي شهدتها الساحة السوفيتية عام ۱۹۹۱ ۰ نجح المؤتمر الوطني 
الشيشاني في السيطرة علی مقالید الامور في جمهورية الشیشان » واضطر رئيس الجمهورية 
آنذاک دوکوزا! فجاییف الی الاستقالة تحت الضغوط » وانتحر رئیس مجلس السوفييت في العاصمة 
خروزني فيتالي کوتسنکو . وفي السابم والعشرین من شهر تشرین آول/اکتوبیر عام ۱۹۹۱ 
وبعد لجراء انتخابات حرة ودیمقراطية » فاز الجنرال جوهر دوداییف برئاسة الجمهورية بصد آن 
chan‏ علی 9۵۹۰ من الاصوات وشکل حکومة وطنية . ومع انهیار وتفکك الاتحاد السوفيتي 
آجري استفتاء شعبي في الجمهورية حول مسألة البقاء ضمن الاتصتاد الفيديرالي الروسي آو 
الاستقلال عنه . شأنها في ذلك شان جمیع الجمهوریات التي آعلنت استقلالها عن الاتحصاد 
السوفيتي عو لت تارتھ ترا موز یروا شس تاھد ھت 
اعلان الاستقلال ۰ وعلی ار استقلال الجمهورية في خریف ۱۹۹۱ء فرضت روسیا الحصار 
التام على هذه الجمهورية » واصبحت جمهورية منسية لم یعترف بها العالم » رغم الجهود التي 
بذلتها قيادات تلك الجمهورية على الصعيد الدولي . 

Yee E CE LNG لكات وجا ترقت ونه ف‎ Se al 
الاقتصادي والانساني» فقد عمل الجنرال جوهر دوداییف علی بناء دولته» رغم العوائق التي‎ 
وضعتها القيادة ااروسية. وعمل أیضا علی دعم حرکات التحرر في القفقاس » وخاصة في الأزمة‎ 


الابخازية والتي کان من نتائجھا دحر القوات الجورجية عن هذه الجمهورية القفقاسية. 


ولکن وبعد مضي أكثر من ثلاثة أعوام 
على الحصار المفروض على هذه الجمهورية؛ 
وعدم نجاحه في إسقاط الرئيس دوداييف لجأت 
روسيا وبشكل سافر إلى الخيار العسكري تحت اسنا حم 
غطاء قوات المعارضة أولاً وشنت هذه القوات 1 مس 1 ۱ 
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وعلى اثر اتهام المسؤولين الشیشانیین» روسیا بالتدخل في الشوون الداخلية نفى المسؤولون 
الروس أي تدخل من جانبهم وعلى رأسهم وزیر الحرب باقل غراتشوف ‏ والذي صرح علانية 
« إنه يكفي كتيبتان من فرق الموت الروسية » وساعتان من الوقت انسهاء الوضع في 
الشيشان» . أما في أروقة الكرملين فقد بدأ القادة الروس بالتحضير لغزو عسكري كبيرء وساقوا 
على ثلاثة محاور أكثر من ٠٦‏ ألف جندي مزودين بحوالي ۲۲۵۰ دبابة و آلية مدرعة» بالإضافة 
إلى عشرات الطائرات العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ م المجهزة بأسلحة ذكية تعمل على 
أشعة الليزر. وقامت هذه القوات بتدمير العاصمة والمدن الشيشانية الأخرى فوق رؤوس آلاف 
المدنيين العزل وعلى مرأى من العالم . كأن القادة الروس الآن يستمرون بتنفيذ وصايا القيصر 
الروسي نيقولا الثاني عام ١84٠‏ ء والتي كشف عنها الجنرال سلفاتسوف الذي قال :« بأمر مسن 
سيد العالم فان قيصرنا السامي يأمر بتصفية هذا المرض (الإسسلام) يجب حرق قراهم.ء 
وإجهاض نسائهم الحاملات ٠‏ وإبادة كل الرجال القادرين على حمل السلاح» . 


: نشيشان يدهرون الديابات:' _ 1 . | المجوك:‎ ٠ ig 
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الفصل الرایح 


انتهاکانت. حقول آلانسان ... 
۰ وجرائم الابادة الجما عبة خلال الغزو الروسي للشیشان 


لقد حاول المجتمم الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اتخاذ بعض الاجراءات والتدابیر 
التي تمنم (آو تحصد من) وقو ع جريمة الابادة الجماعية بحق أية مجموعة بشرية كانت » سواء 
أكان ذلك بسبب اللون أو العرق ء أو المعتقد » ولدراکا منها لضرورة حفظ الامن والسلم العالمیین 
فقد تبنت الجمعية العامة لهيئة الأم المتحدة بعد قيامها مباشرة مجموعة قرارات تمنع وقوع مثل 
هذه الجرائم » وأكدت أن جريمة الإبادة يستنكرها العالم المتحضر ء ولا يجوز ارتكابها لأي 
سبب من الأسباب » وقد نادت الدول الأعضاء أن تتضمن تشريعاتها منع ارتكاب هذه الجريمة . 
ونادت آیضا بالتعاون بين الدول من أجل منع وقوعها . 


مواجهة الإبادة دوليا : 
وقد أقرت الجمعية العامة في التاسم من شهر کانون الاول ١14/8‏ اتفاقية منعم جريمة الإبادة 
الجماعية و المعاقبة علیها . وتناولت المادة الاولی من الاتفاقية إقرار الدول المتعاقدة على أن 
الربادة الجماعية سواء ارتکبت في آیام السلم آو الحرب » جريمة بمقتضی القانون الدولي» ونتعهد 
بمنعها و المعاقبة علبها . ونصت المادة الثانية على أن المقصود بالإبادة الجماعيةء أي فل من 
الأفعال الذي يقصد من ورائه التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عقائدية أو عضوية . 
واعتبرت من يقوم بفعل الإبادة كل من الذين يؤدون الأعمال التالية : 


7 - التآمر علی ارتکابها . | | 

ب - التحريض المباشر أو غير المباشر . والتحريض المعلن أو السري ٠‏ 
ج - ارتكابها أو الاشتراك فيها . 

د - التستر عليها . 


وحددت المادة الرابعة ضرورة إيقاع العقاب على كل مرتكب لهذه الجريمة سواء أكان 
Lets‏ سشرریا از ge‏ عانا أقفردا من" الققزاه وير كل Sa GUN elites Vi all‏ 
التدابير التشريعية اللازمة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية من جهة » ومعاقبة مرتكبيها من جهة 
أخرىء على أن تتم محاكمتهم أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكبت الجريمة على 
أراضيهاء أو أمام محكمة دولية جزائية ذات اختصاص . 

وقد أكدت اتفاقية عدم تفاقم جرائم الحرب ‏ والجراتم المرتكبة ضد الإنسانية التي اعتمدت 
وعرضت للتوقیم والتصدیق بقرار الجمعية العامة رقم ۲۳۹۱ (د - ۲۳ ) بتاریخ 75 نوفمبر 
لعام VATA‏ وبدء النفاذ في ۱۱ نوفمبر عام ۱۹۷۰ ۰ حیث رأت دول هذه الاتفاقية واستنادا إلى 
قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ۳/(د - ۱) و ۲(/۱۷۰ - د) والمتعطق بتسلیم ومعاقبة 
مجرمي الحرب » وللی القرار رقم ۲۱۸۶ (د - ۲۱) الصادر في ١5‏ كانون الأول لعسام ٦٦۱۹ء‏ 
الذي نص على ادانة انتهاك حقوق سکان البلاد الاصلیین » الاقتصادية والسياسية من ناحيته 
و اٍدانة سياسة الفصبل العنصري من ناحية أخری باعتبارهما جریمتین ضد الانسانية . 

وإدراكا لمسؤووليات الجمعية العامة إزاء مصير الاجیال القادمة من الأطفال ولزاء مصیر 
الشهات في ظروف وحالات المنازعات المسلحةه ومراحل الکقاح من أجل الاستقلال» وتفرینر 
المصیر والتحرر القومي والوطني » وما یتعرض له السکان المدنیون ومنهم الاطفال والنساء فسي 
المذاسلق المعرضة للعنف الذي یفرضه المستعمر ء ونظرا لاستمرار مثل هذه الحالات في العسالم 
رخم الادانة العامة وانتهاك الحقوق والاعتداء علی الحریات الاساسية» و(هدار کرام ة الجنس 
البشريء واستمرار تواجد أنظمة عنصرية تنتهك قواعد القانون الدولي ء فان الجمعية العامة تجد 
نفسها مازمة لتوفیر حمایة خاصة لللساء والاطفال من بین السکان المدئیین » وعلی ضسوء 
القر ارات الصادرة عنها ء فقد أعلنت رسمیا الاعلان الخاص بحماية النساء والاطفال في حالات 
الطوارئ والمتازعات المسلحة » ودعت جميع الدول الاعضاء للالتزام به التزاما دقیقا. ورغبة 
منها في تحقیق هذه الاهداف فقد حظرت حالات الاعتداء علی المدنیین وقصفهم بالقنابل الشمر 
الذي يلحق بهم آلاما لا تحصی وعلی الاخص الاأطفال والنساء الذين هم آقعل آفراد المجتمم 
مناحة» کما حظرت استعمال الأسلحة الكيماوية والبكترولوجية أثناء العمليات العسكرية حیث آنها 
من أفدح الانتهاكات لحقوق الإنسان . وقد حظرها بروتوكول جنيف منذ عام ١576‏ » واتفاقية 
جنيف عام ١145‏ . 
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مجزرة غروزني 

سبوع تماما من المعارك ااطاحنة والقصف العشواتي العنيفه استجابت القيادة الروسسية 
اتلين الشيشان بوجوب وقف اطلاق النار ساعتین لاجلدء القتلی والجرحی من المدنیینن 
ن على حد سواء » وأفاد شهود عیان بأنهم شاهدوا ضابطا روسیا برتبة کولونیل في 
مي غروزني وهو یأمر جنوده بجمع القش والحشائش » ویضسرم النیران بالجئث 
ومن ثم آفادوا آئه مر بحفر حفرة کبيرة علی شکل مقبرة جماعية ولقیت فيها جميسع 
لم یکتف الروس بذلك فبعد الخساثر الفادحة التي تلقتها القوات الروسية من المقاوم2 
ميشانية مرت القيادة العسكرية الروسية باستخدام سياسة الارض المحروقة لسحق 
اجتثاث مراکز المقاومة ۰ حتی بدت غروزني آشبه بالمدن الالمانية النسي تعرضست 
التدمير خلال الحرب العالمية الثانية . 





قصر الركاسة 


مدخلها الرئيسي يمكن مشاهدة يافطات قديمة كتب: عليها أهلا بكم وتحتها بخط أسود في 
بمکن للمرء أيضا أن يشاهد على حافة الطرق والمداخل المباني المتصدعة والمفهارة 
علی. الهمجية و البربرية للعقيدة الروسیة: ولکن کلما اقتربت آکثر من مركز المدينة 
والخراب یکون آکبر وآعم. آما وسط اة والذي يشمل / التياترو / محطة 
والجامعة والمحکمة والمتحف الوظني وفندق القوقاز فلم یعد له وجود علی الاطلاقء 
سر المقام علی نهر سونجا والذي یقطم المدينة (لی نصفین کان قد تهدم وانهار بعضه. 


كما أن المشهد الذي يراه الإنسان الذي يزور هذه المدينة إضافة إلى كل ما سبق هو الدباببات 
والآليات المحترقة والمبعثرة هنا وهناك . ويمكن أيضا مشاهدة لافتات ملصقة على الجدران كتب 
عليها ( هنا یسکن بعض الناس ) » ( هنا توجد حياة ) . 





جندي روسي یضی قناعاً واقیاً من الفاز اسام قبر جماعي لدنبین شيشانيين قرب 
غروزني» و 


a, re 


مجزرۃ ساماشکی 


بتاریخ ۱۷ نيسان/إبريل ١955‏ حاصر الجنود الروس ساماك كي الشيش انية مسن جميع 
جوانبها مما دعا شیوخ القرية وکبار السن فیها استقبال الجنود والبدء بمفاوضات معهم. وقد طلب 
الجنر ال الروسي جمم السلاح من القرية ومغادرة المقائلین الشیشانیین عنها في وقت لا بتأخر 
عن الساعة الرابعة بعد الظهر . لکن الجنود کانوا قد بدووا باطلاق النار قبل هذا الموعد تماما 
حيث أصابت gas}‏ القذائف سبارة کان بداخلها آب وابنته البالغة من العمر ثمانية عشر عاما . 

وبعد قصف عنیف ومرکز دخلت القوات الروسية البلدة » وذکرت المصادر آن ز هاء 
(۲۱) شخصا من سکان هذه القرية علی الاقل قتلوا » وجرح آکثر من (۲۰۰-۲۰۰) شسخص 
آخرین. بعدما دخلثها المدرعات والوحدات الروسية المزودة بقاذفات اللهب  ,‏ 


ومنعت القوات الروسية الصحفیین من 
دخول البلدة » ولکن شهود عیان هربوا 
منها ذكروا أن المدرعات كانت تطلق 
قذائفها بصورة عشوائية» فيما تولت فرق 
خاصة تحمل قاذفات اللهب إحراق 
المناز 1 السكنية. 

وظلت الجثث المحترقة متندساثرة في 


شوارع البلدة. وذکر بیتر کوسوف مستشار . 


رئيس جمهورية انغوشية المجاورة؛ الذي 


زار المنطقة أنه أخفق في إقناع الضبساط 


لروس بالسماح ابعقة منظطم 2 الصلیب 
الاحمر الدولي من قول :دة اة 
الجر حسی. وردا على احتجاجة بأن 
معاهدتي جنیف وفبینا تلزمان الط زاف 
مساعدة الصليب الأحمر للمدنيينء قال 
الضباط الروس الموجودون قرب مكان 
المجزرةٌ: أنهم« لم يتلقوا الأوأمر بذلك» . 
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شهود عيان : 

تقول إحدى المواطنات وتدعى حواء أحمدوفا أنها فقدت أخاها وأمها وأباها » الذي ألقى 
الجنود الروس به أرضا وسكبوا البنزين عليه ثم أضرموا النار به . 

أما باكيست عبد الله بيغا (04 عاما) فقد ادعى أنه فقد بناته الثلاث وأنه لا يعرف حتى الآن 
عن مصيرهن. كذلك الحال بالنسبة لرامزا حسينوف (۳۹ عاما) فانها قالت : إن جنودا مخمورين 
انتزعوا ولدها يوسف البالغ من العمر سبع سنوات من بين ذراعيها وألقوا به تحت جنازير إحدى 
الدبابات أثناء سيرها » ثم أخذوا الجثة المهشمة وألقوا بها على كومة بطانيات » وسكبوا عليها 
البنزین » وطلبوا منها أن تشعل الکومة ء لقد حاولت تحت التهدید » ولکنها لم تستطع » فما کان 
من الجنود الا آن آشعلوا الکومة بقنبلة يدوية آلقوها علیها . 

وتقول (حدی شاهدات العبان آیضا : کنا ثلاث آخوات في المنزل إضافة للوالد الذي لم يشأ 
أن يغادر المكان » وعندما دخل الجنود باحة الدار آلقوا قنبلة دخانية ۰ آما نحن فقد بدأنا بالبکاء شم 
انسمب الجنود دون أن يفعلوا شيئا » ومع حلول الفجر هدأ الوضع نسبیا » لکنه في الساعة الثامنة 
صباحا توقفت دبابة روسية آمام منزلنا وشرعت باطلاق النار علینا مرة آخری . وشاهدنا حوالي 
عشرین جندیا روسیا وهم یطلقون النار علینا دفعة واحدة . وکان هوّلاء الجنود من المتطوعیسن 
الذین تصل آعمارهم ما بین ۳۵ للی ۰؛ عاما . والروس یسمون هولاء کارتلي / أي الذي 
يدمرون كل شيء في طريقهم » وهم في الغالب من المرتزفة والمجرمین الذین یعرضون عليهم 
الخدمة في الجيش الروسي بدلا من الإقامة في السجون ولهم تنظيمهم الخاص ومعاملة خاصة 
حتى أن قتلاهم لا يتم إحصاءها مع عدد القتلى الآخرين من أفراد القوات الروسية . 

وكانوا يصرخون علينا أين أنتم ... وما أن خرج والدنا المسن من الدار حتى صرخوا 
عليه... لماذا أنت هنا ... لماذا لم تغادر القرية .. وأين أولادك الشباب ؟ ثم أوقفوه على الحصائط 
وحرقوا الدار . : 

Ching) Ques Li‏ والفي بدت علیه ملامح الاسی وااغضب ال : کدا فلا رجال وفسلاث 
نساء. و أحدنا كان جريحا بيده وكتفه . ودخل الجنود الی باحة الدار . وطلب آحدهم وقودا وعندما 
آحضرنا له الوقود ... بدا يسكبها علی الارض . ثم قام أحد الجنود باشعال خزانة الملاس فسي 
إحدى الغرف واضطررنا للخروج من الغرفة المحترقة التي امتلات بالدخان . ثم رأينا أن كل 
البيت مع محتویاته قد اشتعلت بالنیران . آما الاشخاص الذي کانوا في الغرفة المجاورة للغرفة 
المحترقة فقد طلبوا الخروج منها. وما آن وصلوا لی هنا حتی اطلق الجنود الروس النار علی‌هم 


وقتلوهم . أمام هذا المشهد المروع لم يكن أمامي سوى الهرب ٠‏ وبالفعل فقد نجحت على الرغم 
من أنهم أطلقوا النار ورائي ولكنهم لم يصيبونني . تابعت الهرب لكن جنودا آخرين أمسكوا بي 
في مکان آخر » وضربوني وهددوا بقطع رأسي . وكان الجنود من لواء باكو وفيلينة. بعد 
اعتقالي تم ربطي بالدبابة مع ثلاثة آخرین و اقتادونا حتی سیارات الشحن عند مدخل القريس. 
وهناك رأیت /۳۳/ من عجزة وشیوخ القرية والذین قیدوهم و أطلقوا النار علیهم وقتلوهم. أما من 
بقي من المدنیین فقد تم قتلهم خنقا . ومضی روسوییف یقول : « عندما آخذونا کأسری عن طریق 
الطائرات العامودية أوقفونا بین صفین من الجنود الذین انهالوا علینا ضربا من کل جانب. ما 
الطیار فکان of‏ هدد بالقائنا من الطائرة وهي تحلق في الجو ؛ ومن هناك أخذونا إلى قاعدة 
مزدوك (معسکر الاعتقال) و استخدموا الکلاب البوليسية لمهاجمتنا وعضنا . ونحن مقیدین ولقد 
رأيت بعض الجنود الذین انضموا إلى الکلاب لعضنا وبعضهم استخدم أجهزة التعذیب الكهربائية. 





حرق غويسكوي 


تعتبر قرية غويسكوي مثالا حيا على سياسة الأرض المحروقة الموروثة من النظامين 
القيصري و الشيوعي » فقبل الغزو كان يعيش بداخل القرية حوالي ١6٠١‏ نسمة . وعندما بدأ 
الروس قصفها بالمدفعية والمروحيات والقنابل العنقودية المحرمة دوليا والصواريخ أجلى 
المقاتلون الشيشان سكان القرية المدنيون وبقي فيها مجموعة صغيرة من المقاتلين بقيادة روسلان 
نور الدين . والذين دافعوا عنها ببسالة حوالي 5" يوما من : إبريل حتى ۸ مسایو ۱۹۹۷ رغسم 
الحصار المضروب والقصف اليومي العنيف الذي طال القرية التي لم ينج من آثار الدمار فيها 
أي منزل من المنازل بما في ذلك مسجد القرية . 
وكانت أول وثيقة صدرت بتاريخ ١؟‏ فبراير/ شباط ١5935‏ عن خيراء يعملون مع مفوض 
لجنة حقوق الإنسان سيرغي كوفليوف قد أظهرت أن /١5765٠/‏ مدنيا قتلوا في المعارك حتسی 
تاريخ 75 كانون الثاني ۱۹۹۰ منهم : 
( ۳۷۰۰ طفل دون ال ٠١‏ عاما )» ( ٦٦٥٤‏ فتاة وامرأة فوق ال ١5‏ عاما ): 
۲٦٥٢٢(‏ رجلا فوق ال-٥٥٠‏ عاما )۰ ( ۱۲,۳۵۰ رجلا مدنيا تتراو ح أعمارهم بين ٥٥٠-٥١‏ عاما ) 
وقدرت الوثيقة أن عدد المقائلين الشيشان 
الذين سقطوا في المعارك بحوالي /۱۵۰/ قتیسلا. 
واتهمت المجموعة القوات الروسية ب« قتل 
ونهب الناس». و احلنت استعدادها لتقديم شهادات 
إلى النيابة العامة حول المقابر الجماعية التي دفن 
فيها العسكريون الروس » والأماكن الجبلية التي 
ألقيت فيها جثث الجنود الروس من مروحيات 


زو سب . 


e 






وفي السادس والعشرين من شهر فبراير/ 8 
شباط ١195‏ نشر تقرير آخر لحقوق الإنسان E‏ ا Ce‏ 
أظهر أن القوات الروسية تقوم بانتهاكات سافرة لقوانين حقوق الإنسان الدولية في الشيشان 


وذكر التقرير الذي استند إلى مقابلات قام بها باحثان من جماعتي وتش وهلسنكي لحقوق الإنسان 
في الفترة الواقعة ما بین /۸ و ۲۰/ من شهر شباط ۱۹۹۰ . 


سوبت ہے سے سے پس ہہ سے ہے کے ر سے سے رک ا سے نے سای سد سے کت ا ل سے سے کے سے کے اس ےصہ ی a n, a a Ey aa ey a ey Qs‏ مسوم سس E‏ وت ee fee‏ میا سسا سس حخدحہد سے 


إن القوات الروسية تقوم بانتهاکات صارخة ضد السکان المدنیین عن طریق استخدام القوة 
الز ائدة والغیر متكافئة لطرد المقاتلین الشیشان من الفری والبلدات . وأضاف التقرير أن الجنود 
الروس یقومون بضرب وتعذیب الاسری الشیشانیین المحتجزین في القاعدة العسکرية الروسية 
(مزدوك) بوحشية . 

کما دعا التقریر القوات الروسية لوقف الهجمات علی المستشفیات والجوامسع والمسدارس 
ووقف الاعتقالات و أخذ الرهائن . ودعت الی نشر قوائم بأسماء جمیع السجناء وعن تفاصیل 
وظروف اعتقالهم . وطالب hull‏ روسیا بوقف جمیع الضربات الجوية والقصف المدفعي البعید 
المدی وبعض العملیات العسكرية التي تستهدف المدنیین. وحثت جماعة حقوق الانسان حکومسة 
الو لایات المتحدة علی شجب الخروقات التي تقوم بها القوات الروسية وانتقد التقریر آخیرا لجن2 
حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لصمتها علی الحرب التي مضی علیها ثلائة آشهر ۰ وحشت 
المسؤولين في الامم المتحدة على إدانة الأعمال العدوانية التي تقوم بها روسيا . 





س مس سے س سی | الى میم چب کے کہہے وش دو کو ےد یسل سس سے ہس سید چت فیچ ےی سیو 
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شهادة جنرال روسي : 
بلهجة الجبان (المنتصر) صرح مجرم الحرب الروسي الجنرال ان‌اتولي دوروفییف فائد 

الفرقة الروسية المدرعة /۱۳۱/ التابعة لمایکوب . بعد انسحاب القوات الشيشانية السی خطوط 
الدفاع الثانية الواقعة ضمن مثلث ار غون شالي خودرمس قائلا :« سندك ارغون والمدن الآأخرى 
ونسویها بالارض قبل أن ندخلها» وأضاف « أنه لن يبقى هناك حجر على حجر » . ومع 
اشتداد القصف العشوائي والعنيف على هذه المناطق أعطت القيادة الشيشانية الأوامر إلى مقاتليها 
بالانسحاب من هذه المدن تفاديا لوقوع الخسائر بين المدنيين كما حصل في الهجوم على 
غروزني. لكن القيادة الروسية صممت على ارتكاب المزيد من الجرائم في القرى والبلدات 
الواقعة جنوب الشيشان بعد أن أخفقت في كسر إرادة الشعب الشيشاني والنیل من صموده » 
وتمثلت هذه الجرائم : 

» بعمليات الإعدام الجماعية والتطهير العرقي . 

* قصف سيارات الإسعاف والمستشفيات . 

» الإعاقة والاعتداء على قوافل المساعدات الانسانية . 

٭ إطلاق النار على مدنيين هاربين ٠‏ 2 

© تدمير أماكن العبادة . 

. قصف مراكز تجمعات اللاجئين‎ ٠ 

ه ضرب القرى والأحياء المدنية بشكل عشوائي . 

© الاعتداء على. المراقبين الدوليين » ومندوبي الصليب الأحمر . 

۰ القتل والاضطهاد والتعذیب في المعتقلات ٠‏ إضافة إلى الاعتقالات التعسفية . 

٭ الاعتداء على المراسلين والصحفيين الأجانب . 

» سلب وحرق القرى والبيوت والمزارع . 


وفيما يلي عرض لبعض الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين الشيشانيين : 


الثلاثاء ؟/كانون الثاني (يناير)/1990 : 

شن الطيران الحربي الروسي غارة على سوق بلدة شالي الواقعة جنوب شرقي الشیشسان ء 
مما أسفر عن سقوط حوالي عشرين شخصا على الأقل وإصابة مائة آخرون بجراح . كما 
تعرض المشفى فيها إلى غارة أدت إلى مقتل حوالي ثلائین شخصا ول(صابة /۱۵۰/ آخرین 
بجراح . وقالت منظمة الصليب الأحمر في بيان أصدرته بتاريخ ١595/1/1‏ أن فريقها العائد 
من البلدة الواقعة علی بعد /۲۰/ کیلومترا جنوب شرقي غروزني تحدث عن آن قنابل شسديدة 
الانفجار أصابت المشفى إصابة مباشرة » وأن 5 قسمي الو لادة والاطفال فيه دمرا وقطعت امدادات 
المياه والكهرباء والتدفئة . وتابع البيان أنه يتعين على موظفي المشفى إحضار الماء من نهر 
قريب . ودعت المنظمة القوات الروسية تجنب ضرب المستشفیات و الأاهداف المدنية الاخری وفقا 
للقانون الاتساني الدولی " 





اختارت الفرار وخلفها الدمار 


الأريعاء ٤‏ /كانون الثاني(يناير / ۵ : 
قصفت الطائرات الحربية الروسية قرية ارشتي الانغوشية المجاورة او لشیشانء معا 
تسبب في وقوع أربع قتلى من النساء » وإصابة سبعة مدنيين آخرين بجراح. وصباحا استائف 
الطيران الروسي غارته على العاصمة » ارتفعت بعده سحب الدخان الأسود الكثيف جراء احتراق 
خزانات الوقود التي أصابها, القتصف. وطال القصف الجوي أيضاء جسر ( شيشان اول ) 





+ ) نظرا لعدم وجود مستشفيات كافية وصالحة لاستقبال الجرحى والمصابين فقد كانت تجرى لهم 
خار ج المستشفیات عمليات جراحية متعددة وعمليات بتر أعضاء مهترئة دون تخد ین ودون .وجود 
أجهزة وأدوات طبية لازمة . مما كان يسبب بحدوث آلام رهيبة . 


سه سس سي وس ee Ee ee‏ س ی سے سے ہے س ہر ملي وبي لعي ee ee‏ ہے سے م کے بے سے ہے 


الاستر اتيجي عند المدخل الجنوبي الشرقي لغروزني والذي ببعد ۲ عم عن وسط العاصمة : مما 
أدى إلى مقتل سبعة مدنيين علی الاقل » وقطع الطریق الرئيسي الذي يصل غروزني بشرق 
الشيشان وذكر شهود عيان أن الطائرات التي قصفت الجسر قامت أيضا بإطلاق صواريخها 
ونيران رشاشاتها على سيارات مدنية كانت تمر عبر هذا الطريق . 

| تشرین : ۱۹۹۰/۱/۰) 


قوعم سور ی E‏ 


الخمیس ۵/کانون الثاني(ینایر) /۱۹۹۵ : 
حاولت مجموعة من الرجال المقنعین منم وصول المساعدات الانسانية الی الشیشان » عبر 
جمهوریة انغوشیا المجاورة . 
(الحياة : ۱۹۹۵/۱/۰) 


الجمعة ١/كانون‏ الثاني (يناير)/ 1930 : 
طالبت منظمة العفو الدولية من واشنطن الاعتراف بأن خطورة انتهاكات حقوق الإنسان في 
الشيشان تقضي على كل الحجج القائلة بأن الأزمة الشيشائية مجرد قضية داخلية روسية . وناشد 
الفرع الأمريكي للمنظمة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في رسالة وجهها إليه الضغط على 
الرئيس الروسي بوريس يلتسين لكي يتعهد بألا تتعرض القوات الروسية للمدنيين . کما طلب من 
کلینتون حمل يلتسين على توجيه إنذار بمعاقبة العسكريين الروس الذين يتعمدون التعرض 
للمدنیین . واعتبرت المنظمة آن روسیا مرغمة بموجب المواثیق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان 
ضمان الحماية لغیر المقاتلین . 
(الحیاة - تشرین : ۱۹۹۵/۱/۷) 


الأريعاء ١١/ركانون‏ الثاني(ینایر) / ۹۵ : 
حصيلة أولية 
© أعلن نائب رئيس البرلمان الشيشاني حمزة ابارییف في بيان رسمي أصدره اليوم من أن 
الغزو الروسي للشيشان أوقع حتى الثامن من الشهر الحالي يناير حوالي (۱۸۱۵۱) قتیلاً معظم یم 
من المدنیین » وأوقع أيضا عددا أكبر بثلاث مرات من الجرحى في صفوف المدنيين. 
۱ (تشرین : ۱۹۹۵/۱/۱۲) 


ہے ۰ نے س س ل مس ہے Py ey Es ee A‏ کے مید سط کے ہے ہے ب سر مھ س سے سی اي و SS‏ ود ہد لے سے مووي er‏ 


الخمیس ۱١‏ /کانون الثاني(ینایر) /۱۹۹۵ : 
روسیا نع ف ياستخدام الأسلحة المحرمة دوليا . 
© اعترف الجنرال الروسي بیتر دینیکن ‏ قائد القوات الجوية الروسية آنسه استخدم (۱4۰) 
طائرة مجهزة بأسلحة دقيقة التصويب خلال عملية الغزو . واعترف أيضا بأن القنابل العنقودية 
المحرمة دوليا استخدمت في غارات سابقة . 
(الحياة : ۱۹۹۹/۱/۱۳) 


السبت ۱4/کانون الثاني(ینایر) / ۱۹۹۵ : 
الهمجية الروسية ... وعقلية جيرنوفسكي . 

ه دعا الزعیم اليميني المتطرف فلادیمیر جیرنوفسكي الی ايادة الشعب الشيشاني . وقال في 
حدیث صحفي . أنه « لو کنت قائدا للقوات الروسية في الشیشان لحولت غروزنی إلى حفرة 
عميقة » وقال أنه « كان يجب تسوية جمهورية الشيشان مع دس طح الأرض » وأوضح أنه 
« سیستخدم منات القنابل المليئة بمواد معينة لتحویل المدينة الی خراب خالية » . ووصف 
منتقدي الحملة بأنهم (خونة...۱) . ومن جهة آخری کرر الیوم مسوول رفیم المستوی في 
المفوضية العلیا لشوون اللاجئین التابعة للامم المتحدة آن روسیا تعرقل نقل المساعدات لحوالي 
۰ ألف لاجئ شيشاني . وتسال لماذا لا پسمح له بأداء مهمته الانسانية ۔ 

| (تشرین - الحياة : ۱۹۹۵/۱/۱۰) 

الاخنین ۱۱/کانون الثاني(ینایر)/ ۱۹۹۵ : 

قصف روسی عنیف .. وبطرس غالي یفول :« الحکومة الروسیه لم تطلب منا التوسط ». 

٠‏ تعرضت البلدات والقری الشيشانية في منطقة شاتوي الجبلية » لقصف جوي عنیف مما أدى 
إلى سقوط عدد کبیر من الضحایا في صفوف المدنیین . 

من جانبه أكد الأمين العام (السابق) للامم المتحدة بطرس غالي أن المنظمة الدولية لا 
تستطیع التدخل في الشیشان » رغم « الوضم الالیم » الذي تشهده » معتبرا آزمتها « شأنا داخليا 
روسیا» وأضاف « ان الحکومة الروسية لم تطلب منا التوسط في هذه المسألة » لذلك يستحيل 

علینا التدخل » . 
(الحياة - تشرين : ۱۹۹5/۱/۱۷) 


الخمیس ٩۱/کانون‏ الثاني(ینایر) / ۱۹۹۵ : 
تواصل القصف الجوي والمدفعي العنیف للعاصمة الشيشانية غروزني التي تحول نهارهاً ليلا 
بسیب الدخان المتصاعد من الحراثق المشتعلة في المباني. وذکر مراسل وکا 2« ایتار تاس» 
الروسية أن بعض الشظایا آصابت مدنیین کانوا واقفین في طوابیر للحصول على الماء من 
التبار . وأضاف أن أضراراً كبيرة لحقت بالأحياء السكنية » وأشار إلى أن الشيشانيين يقتلون قبل 
أن يولدوا » إذ أن واحدة من کل ثلاث حوامل کان تجهض بسبب الوضع النفسي + 
(السفير - الحياة : ۱۹۹6/۱/۲۰) 
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الاشنین ۲۳/کانون الناني(ینایر) / ۹۹۵ : 

۳ الرئیس الشيشاني الامم المتحدة بانها تتخذ موقفا متخاذلا تجاه قضية الشیشان ‏ التسي 
أعلنت استقلالها عن روسيا Ais‏ آربع سنوات ۳ وطالب بضرورة اعتر اف الم‌نخلم 4 الدو لیر 4 
باستقلال بلادہ ۔ 

(السفیر - تشرین : ۱۹۹۰/۱/۲۰) 


ھ ۵494ھ 


الأحد 61؟/ شباط (غيرا ير)/ 1996 : . 

كشفت صحيفة الأوبزيرفر اللندنية في هذا اليوم عن وجود مقبرتين جماعيتين بالقرب من 

العاصمة غروزني » بهما أكثر من ٠٠١‏ ضحية . وذكرت الصحيفة أن أغلبية القتلى كانوا مسن 
المدنیین » ومن بينهم عدد كبير من النساء والأطفال . 
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الأریهاء ۱/ آذار (مارس)/ ۱۹۹۵ : 

اتهم الصلیب الاحمر الدولي القوات الروسية » بمنم وصول المساعدات الغذائية الی آلاف 
اللاجنین في جنوب الشیشان » وأعلن الممثل العام للجنة الدولية للصلیب الاحمر في الشیشان » 
جاك مارك بورنيه أن القوات الروسية تمنم منذ عشرة آیام « قوافل المساعدات الإنسانية من 
العبور باتجاه جنوبي البلاد حيث يتواجد حوالي (۲۰۰) آلف لاجین شيشاني » . 

من جانبها أعلنت الحکومة الشيشائية آن کل الاغائة الدولية لضحایا الحرب» لما بیعت في 
الأسواق السوداء» آو احتجزت من قبل الجیش الروسي, وقال المتحدث باسم الرناسة الشيشسانية 
مولادي اودوغوف « في الحقيقة لم یصل حتی واحد في المائة من المساعدات الانس‌انية السی 
الشیشان » . (السفیر - تشرین : ۱۹۵۵/۳/۲) 


الاثنین ۳۷/ آذار (مارس)/ ۱۹۹۵ : 
نفذت أربع طائرات حربية روسية غارة جوية استهدفت مخيماً يعج باللاجئين في قرية 
سيرجين يورت مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن /٠٠/‏ قتيلاً وإصابة أكثر من /۱۳۰/ آخرین 
بجرو ۔ 
(تشرین : ۱۹۹۰/۳/۲۸) 


الخلاثاء ۱۱/ نیسان (ایریل)/ 1990 : 
شيفارد نادزه ... نعم للحرب نعم لقتل المدنيين 
دافع الزعيم الجورجي إدوارد شيفاردنادزه عن التدخل الروسي في الشيشان خلال مقابلة 
صحفية مع مجلة شتيرن الألمانية » وأجاب حما إذا كان يؤيد العملية العسكرية المستمرة منذ 
أربعة أشهر ٠»‏ وتسببت في قتل آلاف من المدنيين فقال بالطيع نعم ! . 


(تشرین : ۱۹۹6/۶/۱۲) 


الأریعاء ۲۶/ آپار (مایو)/ ۱۹۹۵ : 
اغارت الطائرات الحربية الروسية الیوم علی قرية كالدي الجنوبية التي تبعد حوالي 
(٩کیلومترات)‏ عن خط التماس الفاصل بين القوات الروسية و الشيشانية » مما تسبب في مقتل 
ثلاثة عشر مدنيا وسقوط آخرین بجروح . 
(الحياة : ۱۹۹۵/۵/۲۳۲-۲۰) 
الاشنین ۱۲/حزیران(یونیو)/ ۱۹۹۵ : 
دوداييف يقول ( ...روسيا دولة قاشية يجب آلا تبقى ) 
كشف الرئيس الشيشاني جوهر دوداييف خلال اتصال هاتفي مع إذاعة ليبرتي ار segs‏ 
استخدمت النابالم والأسلحة الكيمياتية المحرمة دوليا ضد الشعب الشيشاني وقال أن (۳۲۷۰) من 
اصل (4۲۱) بلدة وقرية شيشانية أبيدت جزنيا أو كليا . وتابع يقول أن روسيا دولة فاشية يجب 
ألا تبقی ء ولام الأسرة الدولية علی « موقفها المتفر ج » . 
00 (الحياة : ۱۹۹۵/۱/۱۳) 


الجمعة ۷/تموز (یولیو)/ ۱۹۱۹۵ : 
مذبحة بشعة بالسلاح الأبيض 
دعا الیوم الشيشانيون جميع الصحفيين إلى بلدة قريبة من غروزني لمشاهدة آثار مذبحة قتل 
فيها عدد من المدنيين » وذكر ناطق باسم الوفد الشيشاني أن الشرطة المحلية ألقت القبض على 
أربعة من أفراد القوات الروسية وقد اعترفوا بمشاركتهم في قتل عدد من الأهالي . إلى ذلك 
منعت الشرطة أهالي البلدة التي وقعت فيها المذبحة » من نقل جثث سبعة قتلى بينهم أطفال 
وشيوخ إلى مقر بعثة منظمة الأمن والتعاون الاوروبي - التي تجري فيها المفاوضات - وذكر 
شهود عيان أن القتلى ذبح بعضيهم بالسلاح الأبيض . وذكرت المصادر أن المتهمين كانوا فسي 
حالة سكر » وأنهم استخدموا الرشاشات أيضا لقتل الضحايا . 
(الحياة : ۱۹۹/۷/۸) 
الجمعة ۸/ایلول (سبتمم)/ ۱۹۹۵ : 
اطلق جندي روسي النار علی فتی شيشاني فأرداه قتیلا . مما آثار هذا الحادث الاجرامي 
احتجاجات معادية للوجود الروسي في الشیشان . شارك فیها الاف الشیش‌انیین الغ‌اضبین. 
و أرسلت القوات الروسية عددا من العربات المصفحة المحملة بالجند حیث تتجمم الحشسود؛ 
وأمرتها بالمغادرة مهددة باستخدام القوة لتنفيذ ذلك . | 
| (السفیر : ۱۹۹۰/۹/۹) 


السبت ١١/أيلول‏ (سبتمبر)/ 1996 : 

نفذت ست طائرات حربية روننية سلسلة غارات على الحقول القريبة من قرية الخوي - 
موخك علی بعد (۰۰ كيلومتراً جنوب شرقي غروزني) مما أسفر عن وقوع ثلاثة قتلى وستة 
جرحى في صفوف المدنيين . وطبقاً لأقوال مزارع شيشاني أصيب في ساقه وذراعه؛ ونقل إلى 
مشفى شالي على بعد ١(‏ كيلومترا جنوب شرقي غروزنی) قال« کنت في الحقل؛ ومعي جسرار 
عندما بدأت الغارة » ولم يتسع الوقت للاختباء» وأضاف أن زوجته وابئته أصيبتا في الغارة 
أيضاً. ونوه إلى أن حوالي (۲۰) مدنياً آخرين أصيبوا من جراء الهجوم . لكن ستة جرحى منهم 
فقط نقلوا إلى مشفى شالي . 

۱ (الحیاة : ۱۹۹5/۹/۱۷) 


الاحد ۸/تشرین الأول(اکتوبر)/ ۱۹۹۵ : 
قالت يوهانا جورومباتشي نائبة رئيس بعثة الصليب الأحمر في الشيشان أن المنظمة تس تعد 
لمساعدة حوالي (۵۰) ألفا من العجائز والاطفال » ولا سیما الاکثر عرضة للخطر خلال أشهر 
الشتاء » وألمحت إلى أن برنامجأ آخر للصليب الاحمر سیعنی بنحو (۳۰) ألف عائلة شيشانية 
تهدمت منازلها أثناء الحرب» وأنه تم تخصيص مأوى مؤقت لبعض اللاجتين في عربات مصممة 
لهذا الغرض . 
تشرین : ۱۹۹6/۱۰/۹) 


الثلاشاء ۲۶/تشرین الأول(آکتویر)/ ۱۹۹۵ : 
فتحت لشرطة المحلية الموالية لموسکو نیران اسلحتها علی تجمم معارض في قاسب 
العاصمة غروزني» تجمعوا قرب قصر الرئاسة احتجاجا علی تعيين دوك وزا فجاييف رئيسا 
الحکومة الشرشائية الموالية لموسکو . 
۱ تشرین - الحياة : ۱۹۹۵/۱۰/۲۰) 
الأريعاء 0؟/تشرين أول(أكتوبر)/ 1890 : 
هاجمت سبع طائرات هليكوبتر عسكرية روسية اليوم مطار سايبتسوفسكوية الواقفع قرب 
العاصمة الانغوشية نارزان . وقامت الطائرات في البداية بإطلاق نيران أسلحتها من الجو » شم 
هبطت اثنتان منها في المطار » وخرج منها مسلحون یرتدون زي الوحدات الخاصة الروسية » 
وأمروا كل من كان في المطار بالانبطاح أرضا . ثم خذوا یطلقون النیران بصورة عشوائية وفي 
مختلف الاتجاهات » مما دی إلى مصر ع شخصین وجرح ستة مدنیین آخرین . 





وفي غروزني أيضا صدمت اليوم مدرعة روسية سيارة مدنية من طراز لادا مما أدى إلى 
مقتل أحد ركابها وإصابة الآخرين بجروح خطيرة . وطوق المواطنون الغاضبون المدرعة 
واحتجزوا آفراد طاقمها. وهرعت الی مکان الحادث قوات روسية أخری لتستکمل المجزرة حیث 
فتحت نیرانها علی المواطنین المحتجین » مما أدى إلى وقوع ثلائْة قتلی وجسرح خمسة عشر 

آخرین . 
(الحیاة : ۱۹۹۵/۱۰/۲۰) 
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الأربعاء ۲۷/کانون أول(ديسمير)/ ۱۹۹۵ : 
قصفت المدفعية الروسية بلدة اتشخوي مارتان الواقعة على بعد ٠١(‏ كيلومترا جنوب 
العاصمة) مما أدى إلى مصرع طفلين على الأقل . 
(السفیر : ۱۹۹۰/۱۲/۲۸) 


الاثنین ۱۵/کانون الثاني(ینایر)/٦۱۹۹‏ : 
قصفت القوات الروسية مدينة تسينادري التي تبعد حوالي ٠٦‏ کم عن غروزنسي . وأعلن 
وزير الاعلام الشيشاني مولادي اودوخوف آن القنابل والصضواریخ سقطت علی سوق المدينة مما 
آدی الی مقتل ۰؛ مدتیاً بینهم نساء و أطفال . 
(الحیاة : ۱۹۹۱/۱/۱۰) 


الجمعة ۹/شباط (فبراير)/ 1997 : 
أطلقت القوات الروسية الیوم نیرانها علی جموع المتظاهرین لمنعهم من دخول الساحة 
المركزية في العاصمة غروزني . عما آدی انفجار عبوة ناسفة وضعت في الساحة نفسها السی 
مقتل ثلاثة متظاهرین وجرح سبعة آخرین . | 
(الحياة : ۱۹۹/۲/۱۰) 





الاحد ۱۱/شباط (قم اپر)/ ۱۹۹۲ : 
أطلق الجنود الروس للیوم الثاني علی التوالي النار علی المتظاهرین لیقاف الحشود التسي 
تحاول اختراق الطوق الذي تفرضه هذه القوات علی الشوار ع المودية الی ساحة القصر الرئاسي 
مما أسفر عن سقوط ستة قتلی ولصابة خمسة عشر آخرین بجروح . 
(تشرین : ۱۹۹۶۰/۲/۱۱) 
الخمیس ۲۸/شباط (غبرایر)/ ۱۹۹١‏ : 
قصفت الطائرات الحربية الروسية قرية بينوى الواقعة جنوب الجمهورية مما أدى إلى وقوع 
أربعة عشر قتيلاً في صفوف المدنيين وإصابة آخرين بجروح . وتسبب القصف أيضاً عن تدمير 
۲ منزلاً على الأقل . 
(الحياة : ۱۹۹۳/۳/۱) 


الاشنین ۵/آذار (مارس)/ ۱۹۹۲ : 
تعرض مساء الیوم قائد مجموعة « الذئب الوحید » سلمان ر ادوییف - والتي نفذت عمليیة 
کیزلیار - لمحاولة اختیال قرب بلدة سیرنوفوديسك . وقد آصیب القائد الشيشاني بجراح بليغة في 
رأسه نقل على أثرها إلى مشفى ميداني . كما أدى الحادث إلى مقتل أحد مرافقيه وهو من القادة 
الميدانيين أيضاً ويدعى عمر خسائوف . 
(تشرین : )۱۹۹۱/۳/٦‏ 


الاربعاء ۲۰/آذار (مارس)/ ۱۹۹۲ : 
ساماشكي تتعرض لجزرة آخری 
أكد موفد إغاثة إنساني وصل الی العاصمة غروزني . آتیا من قرية ساماشکي آن آکثر مسن 
(1۰۰) مدني فتلوا في المعارك » وخاصة في القصف الذي استهدف القرية خلال الأيام الأخيرة 
الماضية . وقال سادولا یوسفوف آنه شاهد آکثر من (1۰۰) قتیل مدني آمام المنازل یومي ۱۵ و 
٦‏ ار الشهر الحالي من جراء القصف الجوي والمدفعي . وقال بقي الکثیر من الجثث في 
الشوارع ؛ وأنه من المستحيل إزالتها و دفنها بسبب تواصل القصف الروسي للبلدة . 
| (السفیر : ۱۹۹/۳/۲۱) 


الاحد ۲۶/آذار (مارس)/ ۱۹۵۹۱ : 
فتح الجنود الروس نيران أسلحتهم الرشاشة على ست سيارات مدنية في جادة لينينسکي 
وسط غروزني؛ مما أسفر عن مقتل ١١‏ مدنيا » وإصابة عدد آخر بجروح . وقالت مصادر 
مطلعة أن الجنود الذين وصلوا في أليات مدرعة « بدوا كأنهم سكارى » أطلقوا النار على سيارة 
مدنية كانوا يطاردونها . وعندما وصلوا إلى حاجز عسكري روسي » خرجت سيدة مصاب 2 
بجراح من السيارة لتطلب النجدة » فأطلق الجنود المتواجدین هناك بدورهم النار على جميع 
السيارات المدنية» التي كانت تمر بالقرب منهم مما تسیب في سقوط العدد الکبیر من الضحایا . | 
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الجمعة ۲۹/آذار (مارس)/٦۱۹۹‏ : 

تعرضت قرية کادمیریورت الی قصف روسي عنیف آأسفر عن مقتل ۱۲ طفلاً من سکان 
القرية وبالرغم من وجود سے 
صور ودلائل في مكتب f1‏ ظ 
الصليب الأحمز تثبت هذه 0 
الجريمة النكراء فإن 
القيادة العسكرية الروسية 
أنكرت من خلال وسائل . 
اعلامها عملية اتقص_ف 
مدعية بأن العملية « لها 
علاقة بحملة دعائية 
مضللة اخترعها المقاتلون 
الشیشان لتشویه (س ےعة 





الجيش الروسي ...1( پا ۱ ی رن نی لحرن اني شنا الروس على الشيشان ٠‏ 
الثلاثاء 9/نيسان (ابریل) 11 ۱۹۹۹ 


قتل عشرة 2 على الأقل وأصيب خمسة عشر اکر بجروح في محاولة الاغتيال 
التي كانت تستهدف رئيس الأركان الشيشائي أصلان مسخادوف . 

وجرت المحاولة خلال مراسم دينية في مقبرة سیرجین یورت جنوب شرفي الشيشان كان 
من المفترض أن يشارك فيها الجنرال مسخادوف. وقال شهود عيان أن عبوة ناسفة وضعت تحت 


المنصة التي كان من المفترض أن يلقي فيها مسخادوف کلمته . وأسفر انفجارها عن مقتل تسعة 
رجال وامرأة . ولم يحضر مسخادوف هذه المناسبة خلافاً لما كان مقررا . 
(الحياة : )١595/4/٠١‏ 
الجمعة ۱۹/نیسان (إبريل)/ 1957 : 
شنت طائرة حربية روسية غارة على بلدة ارشتي الانغوشية (الواقعة علسى بعد خمسة 
كيلومترات شرقي قاعدة باموت الاستراتيجية . مما تسبب في سقوط حوالي ٠5‏ شخصاً مدنيا بين 
قتيل وجريح . 
(الحياة : )۱۹۹٦/٠٥/٥٢‏ 





اغتيال دوداييف 


بالرغم من تأکیدات کبار المسوولین الشیشانیین نباً استشهاد الزعيم الشيشائي جوهر 

دوداييف» متأئرا بالجروح التي أصيب بها من محاولة الاغتيال البشعة التي تعرض لها في بلدة 
غيخي تشو جنوبي الشیشان» فان الغموض ما زال یکتنف هذه العملية الار هابية فبعضهم یتحدث 
عن یاب موقت للزعیم الشيشاني خلال فترة حکم الرئیس یلتسین مقابل اعتر اف روسیا باستقلال 
الشیشان» و الانسحاب الکامل للقوات الروسية 
منها في خضون ستة آشهر : وبعضهم یتحدث 
عن أن الرئيس دوداییف قد آصیب بجروح 
خطيرة» وأنه یعالج في مشفی خارج جمهوري 
الشیشان. 

ولکن لو تم اسستعراض بعض الاحداث 
و التصریحات قبل وبعد عملية الاغتیال فان ها 
تثیر بعض الشکوك منها: 

٭ التاکید من بعض الصحفیین بأنهم لم یروا 
في مكان الحادث أي أثر للدماء » في حين 
بمقدور القذيفة الصاروخية التي أصابت سيارة 
الزعيم الشيشاني أن تحول الضحية إلى أشلاء 
في حال إصابتها إصابة مباشرة . 





القاكب الحاضر 


© عدم مشاركة موسى دوداييف شقيق الزعيم الشيشائي جوهر دوداييف في مراسم التشييع التي 
جرت في بلدة شيلاجي» وهذا طبعا مخالف للعادات والتقاليد السائدة . 

٭ امتناع زوجة الز یم الشيشاني جوهر دوداييف عن النفي المباشر. للإشاعات التي أفادت بأن 
زوجھا لم یقتل ء ولكنها في الوقت نفسه ردت على ذلك قائلة « بالنسبة لي فإنه ما يزال حياً 
في قلوب محبيه » طالما أننا نسير على طريقه؛ ولن نتنازل عن حريتنا » . 


الغياب المؤقت وفكرة الخيار الصفر : 
۰ في الٿلائين من شهر حزيران يونيو ٥‏ رفض الوفد الشيشائي في المفاوضات . اقتراح 
الجانب الروسي باعتماد مبدأ « الخيار الصفر » الذي يقوم على أساس امتناع كل من الزعيم 


الشيشاني جوهر دوداييف ورئيس الحكومة الموالية لموسكو سلام بك حجييف ورئيس « لجنة 
الإنقاذ الوطني » عمر افترخانوف المدعوم من موسكو أيضا المشاركة في السلطة المقبلة في 
الشيشان. مع شرط إقالة عدد من المسؤولين والضباط الروس » وفي مقدمتهم وزير الحرب بافل 
غراتشوف . 

© في الثالث من يوليو 
تموز ١956‏ عقد أول لقاء 
بین الرنیس الشيش‌اني 
جوهر دوداییف وممشل 
السلطة الروسیة ارکادي 
فولسكي الذي أعلن بعد 
اللقاء أنه عرض على 
الرئیس الشيشاني مغادرة 
أراضي الجمهورية 
والاستقرار في بلد خارج 
رابطة الدول المستققلة . 
كما بحث قوف کی مغ 
الرئيس دوداييف فكرة 
«الخيار الصفر » ونقلت 
مصادر في الوفد الروسي أن دوداييف رفض مفادرة الشیشان » لکنه لم یستبعد احتم‌ال مناقشة 
«الخیار الصفر > . ۱ 

وفي تطور بالغ الأهمية أشار فیاتشسلاف مخائیلیوف رئيس الوفد الروسي المفاوض إلى 

احتمال الاغتراف المشروط باستقلال الشيشان » وذكر أن القيادة الروسية وافقفت على صيغة 
تنص على تأكيد « سيادة جمهورية الشيشان ضمن روسيا الاتحادية ». على أن يتقرر وضعها 
النهائي بعد الانتخابات . 

« الأربعاء الخامس من شهر يوليو/تموز ۱۹۹۰ : استقبل رئیس الوزراء الروسي فیکتور 
تشيرنومردين في هذا اليوم رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فياتشيسلاف ميخائيليوف ونائبه 
اركادي فولسكي اللذين أبلغاه نتائج الجولة الأخيرة في المباحثات؛ وتفصيلات اللقاء الذي جسری 


a‏ درس تو قد 
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بين فولسكي والرئيس الشيشاني جوهر دوداييف والذي عرض خلاله الاستقالة من منصبه ٠‏ مقابل 
اعتراف روسيا ب «سيادة الجمهورية » . 

© الأربعاء ٠‏ أغسطس/أب : أعرب الرئيس الروسي بوريس يلتسين عن طموحه لإيجاد 
تسوية سلمية في الشيشان » واستعداده للمشاركة شخصيا في المفاوضات ؛ على أن يستبعد منها 
الرئيس الشيشاني جوهر دوداييف . 






© الخميس ٩‏ نوفمبر/تشرين الثاني 1440 asl:‏ الرئيس الشيشاني جوهر دوداييف أن اس تقالته 
قد تؤدي إلى حرب أهلية . وذكر أن اعتراف روسيا بحق الشعب الشيشاني في تقرير مصيره هو 
« المخرج الوحيدة للأزمة » . 

٭ الأربعاء 7 قبرایر/شباط ۱۹۹۰ : قام الرئیس الشيشاني جوهر دوداييف بجولة تفقدية في 
ضواحي العاصمة غروزني . وکان قبلها عقد موتمرا صحفياً في أحد مقراته الجبلية أشار فيه أن 
هناگ محاولات تجري لثصفیته شخصياء وقال إذا حصل ذلك فإن الحرب ستتخذ طابعاً « يقف له 
شعر الرأس » وأضاف أن الشيشان قادرون على الوصول إلى موسكوء وإذا اقتضى الأمر إلى 
أوروبا الغربية. وذكر أنه شخصياً قام ب ۲۵ رحلة الی الاراضي الروسية خلال ثلافسة عشسر 


شهرا من الحرب . 


۰) بالرغم من التاکیدات من الجانب الشيشاني حول مصرع الرئیس دوداییف. فقد صرح عدد من 
المسژولین الروس بعد عملية الاغتپال مباشرة افتراضات حول (شاعة مصدرها دوداییف نفسه . وذکز 
أحد هوّلاء وهو فیکتور ایلیوخین رئيس لجنة الأمن في البرلمان الروسي. أن نبأ الاغنیال أطلق لیکون 
«ستار دخان » لنغطية انسحاب دوداپیف موفتا وتعطيل المفاوضات مع موس كو. وتوقع أن يعود 
دوداییف الی الظهور کبطل قومي بعد ثلاث آو آربع آشهر . 


٭ الخميس الثامن من شهر فبراير/شباط ١535‏ : قال رئيس الوزراء الروسي فيكتور 
تشيرنومردين أن الحرب في الشيشان « يجب إنهاؤها » وأضاف « سنوقف الحرب مهما كان هذا 
القرار صعباً ومريراً » لكن السكرتير الصحفي للرئيس بوريس يلتسين أشار إلى أن يلتسين «لن 
يهين نفسه بطلب السلام من الزعيم الشيشاني جوهر دوداييف . ولكنه من جهة أخرى لن يوافق 
على سياسة (الأرض المحروقة) المستمرة » . 

٭ فی الأول من شهر إبريل/ئيسان من عام 1۹۹١‏ : وقع الرئيس الروسي بوريس يلتسين 
مرسوماً أضفى طابعاً قائونياً على خطته التي أجلنها يوم ۳١‏ آذار بشأن وقف العمليات العسكرية 
في الشيشان وسحب القوات الروسية منها . وقد وردت بعض الخطوط العامة من الخطة التي 
تضمنها خطاب الرئيس يلتسين منها : 

« الانسحاب التدريجي للقوات الروسية. وعقد مؤتمر سلام › وإجراء النتخابات برلمانية في 

الشيشان» وإجراء مفاوضات لتحديد الوضع القانوني للجمهورية» . 

٭ الثلاثاء الموافق ۹ نيسان/إبريل ١1945‏ : 
أعلن فيه مستشار الرئيس الشيشاني جوهر 
دوداییف للشوون الدولية إدوارد خاتشوكاييف إلى 
أن القيادة الروسية اتخذت قرارا بتصفية أقطاب 
المقاومة وفي مقدمتهم الرئیس دوداییف» ورئیس 
الارکان أصلان مسخادوف. وقال آن ثماني فرق 
اختیال وتخريب أرسلت إلى مختلف المناطق 
ولکنها« فقدت» وتابع أن يلتيسن طلب« انجاز» 
هذه المهمة في خضون عشرین یوم . 

« الثلائاء ۱۲ إيريل/نيسان 1155 : وافق 
الرئيس الشيشاني جوهر دودایپف علی التفاوضص 
مع موسكو عبر وسطاء أجانب » وطلب اسناد 
المهمة إلى الرئیس التركي سلیمان دیمیریل . 

وتخلى دوداييف عن شرط المقاوضات 

المباشرة مع پلتسین. وقال في مكالمة مع وكالة 
«انترفاكس» أنه يوافق على الحوار مع وسطاء 





رھدا » جهود الرئيسين التتري منتمسير شايمييفه والكازاخي نور سلطان 
نزارباييف . لكنه يعتقد أن الوسيط يجب أن يكون من خارج نطاق روسيا (تترستان جمهورية 
ضمن روسيا الاتحادية) وليس من رابطة الدول المستقلة. واقترح أن تسند المهمة إلى ديميريل 
«لكي لا تصبح المشكلة شأناً داخلياً روسياً » من جهة . ولكي تتوفر ضمانات دولية للضغط على 
موسكو في حال إخلالها بالاتفاقات المحتملة ۔ 

إلى جانب الرئيس التركي قال دوداييف أن استعدادا للوساطة صدر عن الملك الاردنی الماك 
حسین» ورئیس الوزراء الماليزي مهاتير محمد« المناصر للقضايا العربية والإسلامية » وأضاف 
في حديثه « رغم مساعي السلام المبذولة لحل الأزمة» فان كثاقة القصف الجوي والمدفعي 
ازدادت » وقال « إن الاشتباكات دائرة على طول خط التماس وحذر من أن قواته مستعدة 
للانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم » . 

٭ الأربعاء ۱۷ ابریل / نیسان ۱۹۹۲ : وقعت قافلة عسكرية روسية في كمين نصبه المقاتلون 

الشیشان » و آفادت الانباء آن ٩۰‏ جندیا روسیا قتلو! وأصیب آخرون بجراح » وقال متصدث 
عسكري روسي آن القافلة العسكرية آبیدت نقریبا بذلک الهجوم » الذي وقع عند ممر جبلي قرب 
شاتوي علی بعد حوالي ستین کیلومترا جنوبي العاصمة » وذکر الناطق آن المقاتلین نصبوا 
لکمین لطایور مولف من ۲۷ دبابة ومدرعا» وأتیم دمروا ۲۳ منها . واعترف بوقوع ۲٩‏ قتیسلا 
في صفوف القوات الروسية و ۵۱ جریحاً . 

من جانبه قدر وزير الإعلام الشيشاني مولادي اودوغوف عدد القتلى من القوات الروسية 
بالمئات. وقال أن عشرات القطعات المدرعة دمرت . ولفت الانظار الی آن الرتل الذي تعرض 
للهجوم » كان قد نقل أخيراً من حامية موسكو » لتعزيز القفوات الروسية الموجودة جنوب 
الشیشان» مما یژکد ما ذکره رئيس الارکان الشيشاني اصلان مسخادوف بان «انسحاب» القسوات 
الروسية مجرد « تغطية إعلامية » للتمويه على زج وحدات جديدة في القتال : | 

بق ا ری کت ودر کو ا وت ی ا چون رة 
في العملية التي وقعت قرب بلدة شاتوي الجبلية . وذكر متحدث باسم القيادة العسكرية الروسية أن 
الكمين أدى إلى مصرع ۳ جندياً وإصابة آخرين بجراح » وتدمير ثماني مدرعات و4١‏ شاحنة 
وسيارة . وربما كانت هذه الخسائز الفادحة جعلت الروس يفكرون بالانتقام من قيادة المقاومة . 


« الاحد ۲۱ نیسان/ابریل ۱۹۹۲ : آکد الرئیس الامريكي بیل کلینتون اليوم خلال مؤتمر 
صحفي مشترك عقده مع الرئيس الروسي بوريس يلتسين في موسكو أنه يعتبر « جمهورية 
الشيشان جزءا لا يتجزأ من روسيا » . 
وبدا أن الشيشان هو الموضوع الوحيد الذي اتفق عليه الجانبان اللذان راوحت خلافاتهما 
مكانهاء فيما يتعلق بقضايا مثل توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً » وتطبيق معاهدتي الحد مسن 
التسلح في آوروبا » ویبدو آن کلینتون وقبل شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في روسیا 
حاول کل ما بوسعه لمساعدة یلتسین متل (الطلب من صندوق النقد الدولي منح روسیا قرض 
بقيمة ۱۰ ملایین دولار) والصمت قدر الامکان عن المجازر التي ترتکب في جمهورية الشیشان. 


تم 





۰ التيورال دوداننف ([خلوسا)] دين بار EI‏ الاحران 1 فد ا 


سسعد ey ee‏ چجہھے ees Ge ee Gee‏ كيه Se le‏ مس ee ee‏ کے سے س سے سے مر سس 


ارت 


1 — سیناریو الاغتیال : 

بعد إخفاق القوات الروسية من النیل من صمود الشعب الشيشاني حاولت آجهزة 
الاستخبارات الروسية ارسال وحدات خاصة لتعقب وتصفية قادة المقاومة الوطنية الشيشانية. وقد 
ألقي القبض علی بعض هذه الوحدات. لکن في الحادي والعشرین من شهر نیسان/ایریل من عام 
4 (رصدت إحدى هذه المجموعات تحرکات الرئیس الشيشاني جوهر دوداييف في منطقة 
غيخي تشو التي تبعد زهاء ٠١‏ كيلومترا جنوب العاصمة غروزني. ثم أرسلت إشارات خاصة 
إلى طائرة هليوكوبتر عسكرية روسية كانت تحلق في المنطقة مزودة بصواريخ تعمل على أشعة 
الليزر . 

وبعد أن تم تحديد الهدف من قبل طاقم الطائرة و المجموعة السرية التي كانت تحمل أجهزة 
اتصال وأجهزة توجيه ليزرية . تم إطلاق صاروخ جو- أرض باتجاه مكان الرئيس الشیشاني 


ع 


مما أدى إلى إصابته إصابة بليغة توفي على أثرها في إحدى المشافي الميدانية . 





ب - سيناريو آخر : 

بعد وصوله ليلا إلى قرية غيخي تشو برفقة زوجته ليفتينا وضيف رفيع المستوى من 
موسكو خرج الرئيس الشيشاني جوهر دوداييف إلى حقل مجاور » لإجراء اتصال هاتفي عبر 
الأقمار الصناعية بأحد الوسطاء الدوليين . وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه إحدى الحوامات 
الروسية بطلعات « البحث الحر » أي التحويم من أجل « اصطياد » آهداف » نجح سلاح الإشارة 
التابع لقيادة القوات الروسية من رصد مکان دوداییف » وقام بإرسال الأوامر إلى الطائرة لتدمير 
الهدف. وقد اطلقت الطاثرة صاروخاً موجهاً ای مکان وجود الجنرال أا ماه مساك bes‏ 
آدی الی استشهاده 


ح - التصريحات الروسية : 
أكد مسؤول رفيع المستوى من وزارة الداخلية الروسية « إن دوداييف قتل في غارة جوية 
استهدفت المكان الذي كان يستخدم فيه هاتفا يعمل عبر الأقمار الصناعية » . وأوضح المسؤول 
الذي طلب عدم الکشف عن اسمه آن « سلسلة من الغارات الجوية شنت لیل ۲۱ - ۲۲ ابریل» 
وکان الهدف منها (صابة ستة آو سبعة آماکن یقیم فیها عادة موالون لدوداییف » . وأوضح آن 
«من بين هذه الأماکن المرکز المتحرك للاتصالات عبر الاقمار الصناعية قرب خيخي تشو » . 
وأضاف المسوول الروسي « آن الغارات الروسية شنت رداً على الكمين الذي نصبه المقاتلون 
الشیشان لقافلة من الدبابات الروسية الاسبوع الماضي وأسفر عن مقتل بین ستین ومائة جندي 
روسي وفق مصادر مختلفة.» . 


الثلاثاء ۲۲ ابریل/نیسان ۱۹۹۱ : 

أكد أحمد يريخانوف الذي ترأس وفد المقاتلین الشيشان أثناء lcs lhl‏ ہے مر یکو فی ام 
۵٥۵‏ نبأ اغتيال الرئیس الشيشاني جوهر دوداییف . وقال آن الزعیم الشيشاني« مات ولا شك 
في ذلك » وأنه « شاهد جثته بنفسه ». وأضاف « لقد قتل معه أيضأ بعض المقربين منه بينهم 
معاونه دوكفاخا ابر اهيموف». وتابع Suu‏ « إن الحكومة. الشيشانية أعلنت الحداد ثلائشة آیسام 
وحضت أفراد الشعب على الدفاع عن أرض أجداد هم “< ه 

لکن وکالة «انترفاکس» الروسية المستقلة نقلت لاحقاً عسن السکرتیر اس ازن 
دوداییف سيبودي حسانوف أن الرئیس دودابیف « حي ویعمل عالمعناد » . ونسبت إلى نائب 


رئيس الوزراء في الحكومة الشيشانية حسن خازوييف الموجود في تركيا أنه لا يصدق النباً لأنه 
تحدث هاتفیا مع دوداييف ليلة الاحد -- الائنین . | 

فیما آکد القائد الميداني شامل باسبیف في وقت منأخر من هذه اللبلة نبا استشهاد دوداییف » 
وأعلن أنه سيتم إعلان الحداد عليه لمدة ثلاثة أيام . وأضاف باسییف أن سليم خان یاندرب اییف 
نائب الرئیس دوداییف تولى مهام زعامة المقاتلين الشيشان . 


في الرابع والعشرين من شهر نيسان 1995 : 
جرت مراسم الحداد في بلدة شيلاجي التي تبعد حوالي 5" كيلومترا إلى الجنوب الغربي من 
غروزني . وحضر المر اسم التي جرت بشکل سري ومحدود اثنان من القادة المیدانیین المعروفین 
هما القائد الميداني شامل باسییف والمسوول الامني آحمد زاکاییف . 





علیا دوداییف» ارملة الرئیس الشيشاني 
الراحل الجترال جوهر دوداييف. 





جرائم أخرى 





السبت ١١‏ مايو/أيار ۱۹۹۲ : 
فتح جنود روس نیران اسلحتهم الرشاشة علی مجموحة من المدنیین الامنین » انتقاما 
اتعمرض قافلة عسكرية روسية لهجوم من قبل الثوار » منا تسبب في سقوط أربعة قتلى من 
المدنیین ولصابة عشرة آخرین بجروح . 
(الحياة : ۱۹۹۰/۵/۱۳) 
الخمیس ١١‏ مایو/آپار ۱۹۹۰ : 
وصل سکرتیر الامم المتحدة بطرس غالي إلى موسكو في خضم المعركة الانتخابية 
الروسية. وقد جاء غالي ليعير عن تقديره لبوريس يلتسين. لكنه بدا متحفظا فيما يتعلق ب الحرب 
المدمرة في الشيشان التي وصفها بأنها مشكلة روسية داخلية. وتبدو أن هذه الزيارة والتصريحات 
تضر بمصداقية الأمم المتحدة المتزعزعة أصلا بعد المشكلة اليوغسلافية والأبخازية . 
| (محطة ام بی سی : )۱۹۹٦/٥/۱٦‏ 
الثلاخاء 0 يو ليو /تموز 1965 : 
قتل حوالي ۰ شخصا على الأقل وجرح العشرات من المدنيين جراء القصف الروسي على 
بلدة آوراس مارتان ۰ کما استهدف لقصف قرية غيخي جنوب 0 98 من القتلى 
والجرحی في صفوف المدنیین . 
(السفیر : ۸۰ () 
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الاثنين ١0‏ يوليو/تموز 19987 : 
أطلق جنود روس نيران أسلحتهم على مجموعة من المدنيين في أحد أحياء العاصمة 
غروزني مما تسبب في مقتل شخصيّن على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح . 
تشرین : )۱۹۹٦/۷/۱٦‏ 


الثلاشاء ١١‏ یولیو/تموز ۱۹۹١‏ : 
قتل عشرة آشخاص علی الافقل في العاصمة خروزني اثر اطلاق مصفحتین النار على 
حافلات خاصة تقل مدنيين . 
(تشرین : ۷ () 
الأريبعاء ۱۷ یو لیو /تموز ۱۹۹۰ : 
قصفت الطائرات الحربية الروسية مشفی مدنیا في قرية بینوی علی بعد ٠٦(‏ کیلومسترا 
جنوب شرقي العاصمة غروزني) مما تسبب في مقتل شخصين على الأقل » وجرح أكثر من 


تشرین : ۱۹۹:/۷/۱۸) 
الأريعاء /ا ألغسطس/آب 1995 : | 
فتحت مروحيتان روسيتان نيران أسلحتها علی موکب کان ینقل لاجئین حاولوا الهرب من 
المعارك في غروزني . وقالت المصادر الشيشانية أن ۲۲ مدنبتأ فتلوا وأصیب ۳۰ آخرون 
بجروح خلال الحادث ٠.‏ . ۱ 
(السفير : ۱۹۹/۸/۸) 





الخميس ١‏ أغسطس/آب 1991 : 
ارتكب عدد من الجنود الروسي مساء هذا اليوم مجزرة بشعة في منطقفة لا تدور فيها 
المعارك. وجرت الحادثة عندما أوقف الجنود الروس عددا من السيارات المدنية وقتلوا بالسلاح 
الأبيض ثمانية عشر مدنیا شیشانیا . 
ووقع الحادث بالقرب من قرية کومسومولسكي في اقلیم سولکوفسکایا (شسمال شسرقي 
الشیشان) وأفاد شهود عيان أن ثلاث مروحيات روسية هبطت على الطريق الرئيسي الذي 
يربط البلدة بالعاصمة غروزني ٠‏ وترجل منها عدد من جئود الوحدات الخاصة الروسية الذين 
آوقفوا عددا من السیارات المارة» وآرغموا رکابها علی النزول » ثم قاموا بارتک اب جریمتسهم 
البشعة بالسلاح الابیض وتحت تهدید السلاح. 


(البعث : ۱۹۹۰/۸/۹) 





۷ i 


الأربعاء ١5‏ أغسطس/آب ۱۹۹٦‏ : 
قتل عشرة مدنيين على الأقل خلال غارة جوية استهدفت قافلة للاجئين الشيشانيين في بل دة 
غيكالوف على مسافة عشرة كيلومترات من غروزني . 
(البعث : ۱۹۹۱/۸/۱۵) 





ہے ee‏ دصاق ا ظا سب hee‏ نا 


وسائل التعذبب کي السجون والمعنقلات 


یقول أحد الصحفیین (شاهد عیان): عندما حاولنا النقدم الی جبال القوقاز المنیعءة ونسن 
نقطم الاودية السحبقة و الطرقات الضيقة والمتعرجة والحواجز الروسية» دخلنا فیدئیو وهي منطقة 
عملیات عسکرية. ومرکز هام للمقاومة الوطنية الشيشانية» وکانت ode‏ البلدة عاصمة الامام شامل 
الذي قاد الحروب ضد المحتلین الروس من عنام ۱۸۳۶ - ۱۸۵۹. ووجدنا آنفسنا Lita‏ 
محاطين بجماعة من المقاتلین الشیشان المسلحين ببنادق رشاشة وقاذفات ال آر بي - جي. وقد 
أطلق معظمهم اللحی وبعضهم کان یضم القلنسوة الصوفية الملونة علی رأسه وبعضهم يلف رأسه 
بعصابة خضراء کتب علیها عبارة لا اله الا اش محمد رسول الله" كانوا على درجة عالية من 
الاستعداد للتضحية والفداء. وکانت لغة التعارف بين المقاتلين هي ترديد كلمة “الله أكبر' مع قبضة 
اليد المغلقة. وأضاف : تابعنا رحلتنا الطويلة والصعبة حتى دخلنا تشيري يورت وهي بلدة 
صغيرة تبعد حوالي 1٠‏ كم عن غروزني. وفيها كان المقاتلون الشيشان يحتفظون ب ٠٤‏ أسيرا 
روسيا وضعوا داخل المدرسة المحلية . وكان هؤلاء الأسرى يعاملون معاملة إنسانية» حيث كان 
بإمكانهم التنقل داخل. الغرف. وساحة المبنى وهم يرتشفون الشاي ویدخنون السجائر. وكان يسمح 
لامهات الجنود بزيارة آبناء‌هم. وهذا طبعاً عکس المعاملة التي يلقاها الأسرى الشيشان المعتقلون 
في قاعدة مزدوك وميزولاني فودی حیث یعاملون معاملة سينة جداء وقد اعترف دعاة حقوق 
الانسان الروس بأن الجنود الروس یعذبون آسراهم بالصدمات الكهربائية ونیش الکلاب ووس‌ائل 
تعذیب آخری. وزعم شهود عیان آخرون بأن الجنود الروس عذبوا السجناء وشوهوهم قبل أن يتم 
(عدامهم من خلال نقطیع أوصالهم واقتلاع عیونهم ومن ثم (ضرام النار بهم وإحراقهم وهم في 
الرمق الأخير. كما أن هناك الآلاف من سجناء الضمیر والسجناء السیاسیین المزیدین للجنرال 
جوهر دوداييف الذين مازالوا رهن الاعتقال التعسفي. وبهذا الصدد یحاول رئیس الهلال الاحمر 
في مدينة غروزني حسین حمیدوف / الذي شاهد اثنين من أولاده قتلى في مقبرة جماعية بعد أن 
فقدا في أواخر شهر كانون الثاني يناير عام /١595‏ جمع المعلومات والصور عن جشت القتلی 
والمفقودين» لا بل أن هناك عائلات بأكملها تعتبر في عداد المفقودين. فمثلاً قتل من أفراد عائلة 
القائد الميداني شامل باسييف أكثر من اثني عشر مقاتلاً. كما أن هناك رجلاً يدعى بان /١١/‏ 
شخصا من آفراد عائلته یعتبرون في عداد المفقودین. ویتردد یومیا علی هذا المکتب العديد من 
المواطنین الذي یتابعون آخبار مفقودیهم . ومن خلال الصور التي تم جمعها في المرکز یمکسن 


أيضا مشاهدة مناظر بشعة ومرعبة جدا لجثث قتلى تفحمت من الحرائق أو تحولت إلى أشلاء وقد 
تم جمعها في صنادیق الذخيرة. وبعضھا بدا عليها أثار التعذيب وإطلاق النار على رؤوسهم وهم 
آحیاء» وبعضهم قد تم تقییدهم بالاسلاكك الحديدية واثار التعذیب الوحشیة مازالت ظاهرة مما يدل 
على أن بعض الجئود قد تفننوا في تعذيب أسراهم قبل القضاء عليهم عن طريق خنقهم أو عن 
طريق تقطيع أوصالهم وأطرافهم . والأكثر بشاعة أن عمليات القتل هذه كانت اعدامات دون 
محاكمة وأنه لم يكن لها ما يبررها. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الصليب الأحمرء فقد 
امتنعت السلطات الروسیة من السماح لذوي الأسرى بزيارة السجون والمعتقلات الروسية 
الموجودة في قاعدة مزدوك وميزولاني . 
لقد قام الجيش الروسي الذي لا يردعه أي رادع إنساني أو أخلاقي بشق طريقه Sell‏ 

الشيشان بصورة قاسية ووحشية بحيث أصبحت البلاد تفتقر للآمن ومواد الإغاثة الأساسية. يمكن 
هنا تحديد أثار الدمار والخراب الذي لحق بجمهورية الشيشان والظروف المأساوية التي يعيشها 
المواطنون الشيشان بما يلي : 

- قتل واٍيادة اکثر من ۸۰ ألف مواطن شيشاني» بالاضافة الی وقوع اکثر من ۱۲۰ آلف 
جریح معظمهم من المدنیین . 

- تدمیر البنية التحتية للافتصاد الشيشساني وعشرات الالاف من المنازل والمصانم 
والمؤسسات الحكومية و آماکن العبادة و المستشفیات والعدید من المرافق العامة اللخری کالطرق 
والجسور والشبكات الخدمية العامة كالماء والکهربای» إضافة إلى تدمیر مساحة من الاراضسي 
الزر اعية» واتلاف المحاصیل الزراعية. وقدرت الخساثر الوجمالية بحوالي ۲۹۰۰ ملیار دولار . 

- تشريد عشرات الألاف من المدنيين إلى الجمهوريات الإسلامية المجاورة. كما ان هناك 
عددا كبيراً من المواطنين يعيشون الآن في أقبية وأبنية لا تتوفر فيها شروط الحياة. وان ثلث هذه 
المنازل لا تتوفر فيها التدفئة والكهرباء . 

- وبمناسبة الشتاء القادم فان هناك قلیلا من الالبسة والاغذية والادوية وخاصة طعام الاطفال 
والبنسلین وغیرها من المضادات الحيوية والتي لا توز ع بل تباع بأسعار خيالية . 

آمام هذه الصورء المولمة آلیس من الواجب علی المجتمم الدولي وان كان في وقت متأخر 
الخروج من صمته حیال الممارسات الروسية اللاانسانية وتحمل مسؤولياته في إقرار الأمسن 
والسلام في المنطقة». إضافة إلى تقديم المساعدات الانسانية العاجلة» والتصریح علانية بشرعية 
المطالب التي ينادي بها الشعب الشيشاني من أجل نيل الاستقلال . 
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©.قتلى في مدينة بودينوفسك التي اقتحمها ثوار الشيشان 
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الفصل الأول 


عملبات المقاومة خارج جمهوربة الشبشان 


عملیتا بيدپنوفيسك وفیزلیار 
أيفقظتا الرآي العام الروسي والعالي 


ge a Ne eS SS سے س مر‎ ee ee er ee ee op ید کیرک جر ن.پ‎ Se Ey 


بعد المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية في الشيشان . وعدم استجابة القيادة الروسية 
لمطالب الشيشانيين بوقف الحرب الدامية » قامت مجموعة القائد الميداني شامل باسييف المؤلفة ١‏ 

| من حوالي ۰ مقاتلاً شيشانياً يعبور الحدود الروسية الشيشانية لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة 
| ضد مبان وموسسات حکومة وسط العاصمة الروسية موسکو . وبحسب المصادر الروسیة ‏ 
| | فان المهاجمین بقيادة القائد الميداني شامل باسیبف عبروا الحسدود الشیش‌انية فسي شاحنتین 
| | راققتهما سیارتا شرطة مسروقتان » ولم یخضعوا للتفتيش لادعانهم آنهم یر افقون « الشحنة رقم ۱ 
۰ »ء وهو الاسم الرمزي. الذي يطلق على توابيت الجنود الروس القتلی في الحصرب | 
الروسية الشيشانية . | 


« وفائع عملية بيدينوفيسك » 
۰ اليوم الأول الأريعاء ۱۶ يونيو/ حزيران ۱۹۹۵ : 
بعد الإغارة على مدينة پیدینوفیسك» استولی 
المقاتلون الشيشان على مقر البلدية ومديرية الشفرطةء 
ومرکز الاتصالات الساكية واللاسلكية . وقطفسوا آي . 
اتصال بين المديئة وسائر آنحاء روسیا» بعد اش تباك 
عنیف مع رجال الشرطة المحلية. وذکرت الالباء آن 
آکشر من ۱۰۰ شخص قتلوا خلال. المعارك» وان 4۰ 
جثة على الأقل نقلت إلى مشفى المدينة الذي لجأ إليه الخاطفون. إضافة .إلى أعداد کت رت 
الشرطة وموظفي الحکومة المحتجزین الذین آرغمهم المقاتلون علی دخول مبنی المستشفی. . 





: اليوم الثاني‎ ٠ 
بعد هدوء حذر ساد صباح اليوم » هدد المقاتلون الشيشان بقتل جميع الرهائن إذا لم توافق‎ 
موسكو على إجراء مفاوضات فورية بين الرئيسين بوريس يلتيسن والشيشاني جوهر دوداييف‎ 
. لوقف الحرب وسحب القوات الروسية‎ 
من جهة ثانية » اتخذت السلطات الروسية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الروسية‎ 
ألف عنصر من المدن الأخرى لتعزيز حماية‎ ١5 موسكوء وطلبت مديرية الشرطة فيها نقل‎ 
. المنشأت الحيوية في موسکو . فیما عطلت حرکة المطارات في القوقاز تحسبا لعملیات أخرى‎ 


» الیو م التالث : 

أخفقت المفاوضات التي أجريت في هذا اليوم للإفراج عن الرهاتن . وقد رفض المقاتلون 
ا رها ا با مرا ان فا سو ضا اراس نے 
القوات الروسية » ووقف الحرب فورا . 

وأعلن باسييف عقب ذلك إعدام خمسة جنود روس محتجزين بسبب تلكقؤ موس كو تنفيذ 
مطالبه . 

من جهة ثانية ذکر وزیر العدل الشيشاني عشمان ایماییف آن المجموعة المسلحة تنتمي الی 
منظمة تعرف باسم « جنود الاسلام » وقال أن العملية لم تجر بموافقة القيادة الشيشانية » التي 
آکدت آنها « لا تنوي التدخل في سپر الاحداث » و آشار آنها رد فعل علی « سياسة البطش » 
التي تمارسها القوات الروسية في الشیشان . 

من جهته علق الرئیس الشيشاني علی الحادث قاثل :« صحيح أن تشيشينيا تحترق » ولکن 
روسیا ستحترق معها ایضاً » . وفي موسکو قال وزیر الحرب الروسي بافل غراتشوف : انه من 
الصعب التفاوض مم المقاتلین الشیشانیین » وأضاف آن الار هابیین یدرکون آنه لا مکان پمکن هم 
أن يتراجعوا إليه » وهم.« سیستسلمون » » لذا فإن قرارأ ب« استخدام القوة ؛ في أسرع وقت » 

هو السبيل الوحيد لتخرير الرهائن . | 

من جهتها ء أدانت الولايات المتحدة العملية ٠‏ لكنها اعتبرتها إشارة أخرى إلى ضرورة إنهاء 
أزمة الشيشان المستمرة . وشكك مسؤولون في وزارة الخارجیة الأمريكية بأن يكون الزعيم 
الشيشاني جوهر دوداييف أمر بتنفيد العملية . 


۰ الیوم الرابع : 

شنت القوات الروسية فجر هذا اليوم هجوما واسعاً علی مشفی المدينة . حیث دارت معارك 
Aya |‏ أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى . وبداً الهجوم الروسي في تمام الساعة 
الخامسة صباحاء تمکنت خلاله القوات الخاصة الروسية من الاستیلاء علی الطسابق الارضسي. 
وبعد معارك ضارية استمرت آربع ساعات انسحب المهاجمون . واتفق الجانبان علی وقف 
إطلاق النار واستتناف المفاوضات وسمح «الخاطفون» بدخول سيارتي اطفاء لاخماد حرائق 
شبت في آجزاء من المشفی . 

ثم آفرج المقاتلون بعد ذلك عن ۱۵۰ رهينة غالبيتهم من اللساء والأطفال . وحساولت 
السلطات الروسية منم آي اتصال بین الرهائن والصحفیین . لکن عددا منهم قال آمام مصوري 
التلفزیون «لقد عاملنا الشیشانیون معاملة حسنة » بینما أطلق الروس النیران علینا » . 





۵ الدخان پتصاعد من الستشفی.. والرهائن یلوحون باعلام بیضاء طلبا لوقف القصف 
بعد ذلك جرت بین الطرفین مفاوضات استمرت آکثر من خمس سسناعات طرح خلالها 
باسییف مطالبه المتمثلة بوقف العملیات الحربية في الشیشان ۰ وانسحاب الطرفین المتحاربین السی 
خط تماس یمر عبر طریق رستوف باکو» ما يعني المطالبة بانسحاب القسوات الروسية من 
المناطق التي احتلتها خلال الشهرین الاخرین. وشار ک في المفاوضات لواب من البر لمان 


الروسي وعدد من الشخصيات الشيشانية منها سلطان غيليسخانوف مدير الأمن السابق في حكومة 
الرئيس دوداييف . 

وقبل التوصل إلى نتائج ملموسة شنت الوحدات الخاصة الروسية هجومها الشاني علی 
المشفی استمر حوالي ساعة » جری خلاله تبادل کثیف لاطلاق النیران » وشبت حرائق مختلفة 
داخل المبنی » وأصاب الشیشانییون عربتین مدرعتین شارکتا في الهجوم. الذي توقف بعد اخفاقه 
لتستاأنف المفاوضات بعد ذلك من جديد. 

ولوحظ أن قائد العملية شامل باسييف لم ينفذ تهديداته بقتل الرهائن في حال الهجوم على 
المستشفی . وأكد للمفاوضين أنه « لا ينوي محاربة النساء والأطفال » وأضاف أن مجموعته 
كان هدفها الوصول إلى موسكو والسيطرة على الكرملين . وقال إن المجموعة اخترقت نقاط 
التفتيش الروسية بمنح رشاوى في حدود خمسة آلاف روبل (دولار واحد تقريبا) عن كل عنصر 
و١٠٠‏ دولار عن الشاحنة . وأضاف أن تحرك المجموعة توقف بعدما نف ذت أموالها » ولم 
تستطم رشوة رجال الامن والشرطة الؤومواقد أن الهدف الاساسي للعملية هو (ارة ااسرأي 
العام الروسي والعالمي حول الممارسات اللاانسانية الثي نقوم بها القوات الروسية في الشیشان. 
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مفاوضات أخرى : 
أجرى رئيس الوزراء الروسي فيكتور تشيرنومردين عبر الهاتف النقال محادثات مع القائد 

الميداني شامل باسييف استهلها بجملة « نهارك سعيد » ولكنه أضاف « يتوقفف عليك إذا ما 
سيكون 7 iad‏ » . وحذر تشيرنومردين من « استفزازات » محتملة لخرق الاتفاق » وطلب 
من باسييف ضبط النفس ء وقال : أنه يعرف بوجود « من يحجاول الاستفزاز » وفي إشارة 
صريحة إلى الجهة المقصودة آکد رئیس الوزراء آنه آمر نائبه نيكولاي یغوروف المعروف باه 
« زعیم الصقور » بالامتتاع عن أي عمل يمكن أن ری فیه الشیشانیون استفزازا وقدم 
تشیرنومردین اقتراحا من ثلاث نقاط لحل الازمة : 

ه ضمان بانهاء المعارك في الشیشان في موازاة اطلاق سراح النساء والاطفال والجرحسی 
والمرضی والمحتجزین » علی آن یتم تحدید الموعد لاحقا . 

. تعیین لجنة مهمتها وضع حل سلمي في الشیشان‎ ٠ 

ه کفالة سلامة وانتقال المجموعة الشيشانية من المشفی مقابل لطلاق سراح رهائن آخرین. 
٭ وقال تشيرنومردين : إن باسييف أضاف من ناحيته شرطاً رابعاً ينص على إجراء مفاوضات 
حول كل المؤاضيع العالقة » واستبعاد أي لجوء للقوة » وإنه يوافق على ذلك . 


۰ الیوم الخامس : 

آصدرت الحکومة الروسية بیاناً رسمیا ضمنت فيه وقف العمليات العسكرية والقصف الجوي 
والمدفعي في آراضي جمهورية الشیشان ۰ مقابل الافراج عن الرهائن . وحدد البیان يوم الأحد 
موعدا لوقف العملیات العسكرية . 

وبناء على القرار توجه إلى غروزني وفد برئاسة فياتشيسلاف ميخائيليوف نائب وزير 
القوميات للتفاوض مع وفد شيشائي برئاسة جثمان ايماييف وزير العدل في حكومة الرئيس 
دوداييف. وائر صدور البيان -الرسمي أفرج المقاتلون الشیشان عن ٥‏ ۰ من الرهائن» بعد أن 
کانوا قد طلقوا في وقت سابق على سراح ۲۲۷ آخرین 


۰ الیوم السادس : 7 E‏ 
الافراج عن الر هائن المحتجزين.في مشفی مدينة بودینوفيسك ۰ وکان ول الخارجین مسن 
المشفی هم طبیب وممرضة تبعهم طابور من المدنیین » وسار ع عدد من الباصات إلى المكسان 
لنقل الرهائن » وسیارات الاسعاف لنقل المصابین . وقالت تانیا البالغة من العمر 47.عاماً 


« كان الأمر رهيبا والحمد لله أننا على قيد الحياة » . ولكنها أضافت :« لقد عاملنا الشيشان 
معاملة جيدة وتقاسموا معنا الخبز و الما وهم فقط بریدون استعادة آر اضیهم 4 ۰ 


طريق العودة : 

بعد ذلكء غادرت المجموعة مبنى المشفى في ثماني حافلات » ومعهم ثمانية نواب في 
البرلمان الروسي و۱۰ صحفیا و۱۵۰ من الرهائن « المتطوعين » » لتأمین سلامتهم . وطالب 
المقاتلون بان برافقهم ۱۲۷ شخصا ‏ أي واحد مقابل مقاتل شيشاني في رحلة العودة . وعجزت 
السلطات الروسية في البداية علی تأمين عدد كاف من المتطوعين للمشاركة في هذه الرحلة 
الخطيرة . ولكن عددا من النواب والصحفيين الروس وممثلین عن ادارة مقاطعة ستافروبول ‏ 
حيث تقع مدينة بودينوفيسك ؛ وافقوا علی مرافقة المجموعة الشيشانية . 

وانطلقت ثماني حافلات أعد أحدها لنقل الجرحى الشيشانيين » وشاحنة ثلاجة أصر باسييف 
على أن ينقل فيها ١"‏ جثة لرفاقه الذين قضوا خلال المعارك . 

على صعيد آخر بدأت في مقر بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في غروزني ء مفاوضات 

بین وفد عن الحکومة الروسية برئاسة فیاتشیسلدف مخائیلیوف » وآخر عن الشيشانيين يقوده 
وزير العدل عثمان ایماییف - 


© اليوم السایع : 

منعت مدرعات روسية عبور القافلة عند حدود جمهورية اوسیتیا الشمالية » وتحرك الرتل 
في اتجاه جمهورية داغستان حیث استقبله بالهتاف لکشیرون من أهمالي مدينة خسافيورت 
الداخستانية التي نسکنها أغلبية شيشانية . ورفض باسییف عبور الحدود الی جمهورية الشیشان 
قبل حصوله علی ضمانات من خطية من قائد القوات الروسية في الشیشان آناتولي کولیک وف . 
ویعد رفض الاخیر » طلب باسییف ضمانات ممائلة من رئیس الوزراء فیکتسور تشیرنومردین 
ووزير الداخلية فيكتور يرين . ويبدو أن باسييف قام بمناورة ذكية لکسب الوقت في انتظار نتائج 
المفاوضات الجارية في العاصمة غروزني . 

وفي وقت لاحق من هذا اليوم ٠‏ قال نائب رئیس الوزراء الروسي نيكولاي سیمینوف : إن 
اتقاقا مبدئیاً تم التوصل الیه لفصل القوات » والانسحاب التدريجي للقوات الروسية من الشيشان. 
ومن المنتظر أن يصل أصلان مسخادوف رئيس الأركان الشيشاني للانضمام إلى المرحلة الثانية 
من المفاوضات . 


بسانت بت منت اس عوهت ج سک ندب ج ت عل م سامت لكت 4 ۹ وو ماج سے جو ہب حت ea‏ عت ت ام ہے نے 


© اليوم الثامن : 
استمرت المفاوضات الشيشانية الروسية في العاصمة غروزني » وحضرها عسن الجسانب 

الشيشاني (ضافة لرئیس الوفد عثمان ایماییف کل من رئیس الارکان أصلان مسخادوف وشیروان 
باسییف « الشقیق الاصغر للقائد الميداني شامل باسییف ». ووقع الطرفان بروتوكولاً ينص على 
تقسیم المفاوضات إلى ثلاث جوانب : 

ولا - الجانب السياسي . 

ثانیا - الجانب الاقتصادي . 

خالخا - الجانب العسكري : والذي ينص على وقف اطلاق النار حتی الجمعة القادم . والامتناع 
عن القيام بالعمليات الإرهابية من كلا الجانبین » وسینظر في مسألة نز ع سسلاح « التش کیلات 
المسلحة الشيشانية » مقابل انسحاب تدريجي للقوات الروسية . واتفق الطرفان ایض علسی 


التحضير لانتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف المراقبین الدولیین - 


a 
و‎ 
1 
1 





۰ الیوم الأول الثلاثاء ٩‏ کانون ثاني/ینایر ۱۹۹۲۱ : 
نفذ في هذا الیوم حوالي مائتین من المقاتلین الشيشان عملية جديدة في بلدة قيزليار 
الداغستانية» و استولوا بعد معارك عنيفة على مشفى البلدة » واحتجزوا فيه مجموعة من الرههائن 


قدرت أعدادهم بألف شخص تقريباً » هنا غير الرهائن المحتجزين في مواقع أخرى . وجرت 


معارك ضارية في شوارع قيزليار » أدت حسب الحصيلة الأولية إلى مصرع عشسرين شخصا 
على الأقل. وقالت المصادر آأن قسماً من المقاتلین الشیشان استطاعوا التسلل الی الاحیاء السكنية 
في المدينة » واستولوا علی جسر فوق نهر تيرك ٠‏ وإنه أصبح تحت سيطرة قناأصتهم . كما 
استولی قسم آخر من المقاتلین المزودین بصواریخ من طراز ستینغر علی مطار المدينة » 
وأحرقوا حوامتین روسیتین » مما جعل من الصعب ارسال وحدات عسكرية روسية عن طريق 
الجو الی منطقة العملیات . 


ماود 





es oo‏ ور ٠ oe‏ صوزة عن التلفزیون للمسوول العسكري 
مقاتلون شیشانیون مقنعون في السبتشفی في کیزلیار ۱ | الشيشائي سلمان رادييف 


ووجه قائد المجموعة الشيشانية سلمان روداییف (زوج ابنة شقيقة الجنرال دوداییف) أول 
نداء عبر الإذاعة إلى القيادة الفيدرالية للقوات الروسية طالبها بسحب قواتها التي لا تزال 
متمركزة في الشیشان . ومهددا بتصفية الرهائن .. کما طالب بسحب روسيا قواتها من جمهورية 
داخستان . وطألب أيضاً الاعتراف بالجنرال جوهر دوداییف کرئیس شرعي ووحید للنسعب 
الشيشاني . وأضاف لقد هاجمنا المطار لاعتقادنا آن ثماني مروحیات روسية محملة بالاسلحة کان 
تستعد لنقلها الی الشیشان لتعزیز القوات فیها . وأکدت المصادر الشيشانية أن هذه العملية جاءت 


نتيجة لعدم تنفيذ الروس نص الاتفاق الموقع بين الجانئبين الروسي والشيشاني اثر عملية 
بيدينوفيسك في حزيران الماضي . 


۰ اليوم الثاني 

بعد هدوء حذر ساد الليل المنصرم تم صباح اليوم الإفراج عن حوالي ألفي رهينة بعد 
الاتفاق على مغادرة المقاتلين الشيشان مدينة قيزليار إلى مدينة غودرميس شرقي غروزني 
يرافقهم ممثلون عن الحكومة المحلية (الداغستائية) وعدد من المتطوعين من الرهائن أنفسهم 
وأعلنت وزارة الداخلية الداغستانية في وقت لاحق من هذا اليوم أن المجموعة الشيشانية 
خادرت المدينة بالفعل» لكن ضابط كبير أعلن بعد ذلك بقليل نبأ عاجلاً قال فيه أن المقاتلين 
حاصروا بلدة بيرفومايسكايا بعدما نسف الروس أحد الجسور المؤدية إلى الشيشان . وأن المقاتلين 
احتجزوا المزيد من الرهائن. وبعد ذلك حلقت سبع طائرات هليوكوبتر فوق بلدة بيرفومايس كايا 
بينهما طائرات حربية. وتم نشر جنود روس عند موقع خارج القرية . وتابع الكولونيل أبو بكر 
محمدوف أن المحادثات بين المقاتلين والمسؤولين بشأن مسار القافلة السی الشیشان مستمرة. 
واعترف متحدت باسم وزارة الداخلية الروسية عن مصرع سبعة من رجال الشرطة و١١‏ مدنيا. 


كما أصيب ۲ شرطیا بجروح واعتبر ثنان في عداد المفقودین . 





© اليوم الثالث : 

أحاطت القوات الروسية بقافلة المقائلين الذين يصطحبون الرهائن ٠»‏ فيما حلقفت مروحيات 
روسية فوق بلدة بيرفومايسكايا . من جانبهم أفرج المقاتلون الشيشان عن بعض رهائئنهم . لكنهم 
احثجزو! ۷۰ مدنیا و ۰؛ من رجال الشرطة الخاصة كرهائن جدد في قيزليار . كانت السلطات 
الروسية قد أرسلتهم إلى المنطقة من مديئة نوفوسيبيرسك الشمالية . وكان الرهائن يلوحون 
لاحق » آنزل المقاتلون رهائنهم من الحافلات وأدخلوهم لی منازل القرية خوفا من احتمال هجوم 
روسي في حال إطلاقهم سراح رهائنهم . وقام السکان المحلیون بإطعامهم وضيافتهم . 

علی صعید آخر آصر قاند القوات الروسية في الشیشان الجنرال فیاتشیسلاف تیخومسیروف 
على الإفراج عن جميع الرهائن قبل السماح للقافلة بمتابعة طریقها . 

من جانبهم أقام المقاتلون الشيشان « درعاً بشریأً > من ٠١‏ رهينة لمنع هجوم محتمل 
قالوا: إن القوات الروسية تنوي شنه عليهم ء ونقلوا رهائنهم إلى مسجد ومدرسة القرية » واتخذوا 
مواقع قتالية فيهاء وطالبوا بمفاوضات مباشرة مع رئيس الوزراء فيكتور تشيرنومردين . 

على صعيد آخر » احتشد زهاء ألف مقاتل شيشاني على الحدود مع داغستان لنجدة النجموعسة 

المحاصرة في حال تعرضها لأي هجوم مسلح . بالمقابل نقل. الروس إلى منطقة العمليات في 
بيرفومايسكايا وحدات ألفا وبيتا » وهي مجموعة / من ضابط المخابرات والمتطوعين المدربین 
تدريباً عالیا / ومتخصصة بالقيام بعمليات شديدة الخطورة والتعقيد . 

وفي شضون دك وجه روساء جمهوریات ومقاطعات القوقاژ المواليين لروسيا” اليوم رسالة 
إلى الرئیس بوریس یلئسین یطالبون فیها باتخاد إجراءات حاسمة ضد آتصار جوهر دودایی ف. 
وذكرت الرسالة التي وزعت وكالة ايتار تاس الرسمية مقتطفات منها إن أحداث قيزليار أثبتت ge‏ 
« من يسمون أنفسهم مقاتلين فقدوا أبسط الصفات الأخلاقية ٠‏ وتنكروا لتقاليد القوقان » . 


*) إن رؤساء جمهوريات ومقاطعات القوقاز ليسوا سوى رؤساء حكومات.دمئ عينثتها موسكو؛ وهم لا 
يمثلون أكثرية القوقازيين . وإنهم لم يحركوا ساكناً عندما سحقت الدبابات الروسية آلاف المدنيين. 
الشيشانيين العزل . ولم تنجدهم وقتها التقاليد والنخوة القوفازية التي يتحدثون عنها . 


ه اليوم الرابع : 

أفرج المقاتلون الشيشانيون على عدد آخر من الرهائن معظمهم من النساء والأطفال » وأكد 
رئيس شرطة مدينة خسافيورت علي علييف أن المجموعة الشيشانية أفرجت بعد ظهر اليوم عن 
۷ امرأة وستة أطفال من الرهائن . 

على صعيد آخر غير المقاتلون الشيشانيون مطالبهم اثر توتر الأجواء » حيث اشترطوا 
حضور شخصيات سياسية بارزة إلى بيرفومايسكايا لتحل محل الرهائن » كضمان لانتقالهم الآأمسن 
إلى الشيشان. ووافق زعيم حزب يابلوكو الإصلاحي غريغوري يايلئس كيء ورئيس الوزراء 
السابق ايغور غايدار بسرعة على مطالب المقاتلين . فيما رفضها الجنرالان المتقاعدان الكسندر 
ليبيد وبوريس غروموف . 

وأعلن قائد المجموعة سلمان رادوييف أنه مستعد للإفراج عن معظم الرهائن إذا أبعد 
الروس قواتهم » ورافق المجموعة مسؤولون من هيئات إغاثة دولية وصحفيون في طريق 
عودتهم إلى الشيشان . | 

وأبلغ روداييف الذي يترأس مجموعة « الذئب الوحيد » الضحافيين « إذا كانوا لا يرغبون 
في حل هذه المسألة بالطرق السلمیة ء فنحن على أتم الاستعداد للقتال وملاقاة حتفنا من أجل حرية 
واستقلال بلدنا . وقال : إن القرية ستدمر إذا هاجم الجنود الروس القرية . 


» الیوم الخامس السبت ۱۳ کانون تاني/ینایر ۱۹۹۱ : 

تمکن حوالی ۱۵۰۰ داغستاني الیوم من اختراق طوق الحصار الذي ضربته القوات 
الروسية حول بلدة بیرفومایسکایا» لیشکلوا درعاً بشریا پومن عبور المقائلین السی الاراضسي 
الشيشانية» ويضمن سلامتهم في الوقت ذاته. لكن» وبعسد مفاوضات صعبة تمكن الرئيس ٠‏ 
لداخستاني محمد علي محمدوف من وقف الزحف: وابلغ المجتمعین انه اجرئ فالا واا 
مع الرئيس يلتسين أكد له أن « حياة البشر .اهم شيء...! » وطالب بإنقاذ الزهائن. . | 

من جهة آخری» آوضح م. زدافوفیتش آن موسکو عرضت علی المجموعة « الاستسلام ‏ 

غیرالمشروطه مما يعني آن موسکو ہے ا ات er‏ 
المختطفین . 

وفي تطور آخرء آوقف المقاتلون المفاوضات مم السلطات الروسية بعد نشر التلفزیسون 
الروسي أخباراً کلابة عن محاولة آحد الخاطفین الاعتداء على شنرف امرأة داغستانية من 
الرهائن. و اعتبروا ذلگ محاولة لامیقاع بین الشعبین الجارين » وطالبوا باصداز نفنید قبل استثناف . 


الحوار. وبث التلفزيون هذا الطلب كتكذيب غير مباشر للنبأً. وإثر ذلك أطلق سراح أربع نساء 
وأربعة أطفال لكشف الحقيقة. 

ومن جانبهاء وزعت أجهزة الأمن الروسية نصا ذكرت فيه أنه تسجيل لاتصال هاتفي بيسن 
مقر الرئيس جوهر دوداييف والخاطفين. الذين تلقوا تأكيدات أن « يلتسين خائف» ويحضر 
لمفاوضات سلام (.....) ابدؤوا بوضع النساء والأطفال في حافلات واقتلوا المدنيين (.....؟) 
يجب أن يكون عدد القتلى بين النساء أكثر من الرجال. وتأتي هذه الافتراءات لخلق جو معادي 
للشيسشانيين في القوقاز وخارجها. 

وفي محاولة أخيرة لإيجاد حل سلمي للازمة؛ عرض المقاتلون استبدال الرئيس الشيشاني 
الموالي لروسيا دوغوزا فجابيف» وأعضاء مجلس السوفييت الاعلی الشيشاني بالحكومة الشرعية 
التي يتزعمها الجئرال جوهر دوداييف. 


© اليوم السادس : 

حرکت القوات الروسية مثات الجنود نحو المکان الذي یحتجز فيه الرهائن» نم عصادت 
وسحبتهم في استعراض واضح للقوة. و آقامت القوات الروسية في الحقول القريية من القرية 
مشفی میدانباً جلبت الیه معدات و أدوية طبیة. 

وأثناء ذلك واصل مكبر للصوت تکرار جملة واحدة طوال ساعات موجه للمقسائلین تقول 
«آفرجوا عن الرهائن » حیاتکم مضمونه » ویبدو آنها موجهء الضفط نفسیاً على أفراد 
المجموعة. 

ولم تنفذ القوات الروسية تهديداتها باقتحام القرية عند الساحة العاشرءة من صباح اليوم وفقا 
للمهلة التي أعطاها الإنذار الروسي للمقاتلين . وفي وقت لاحق قالت وزارة الداخلية : أن المهلة 
مددت ليلة ثائية لإتاحة الفرصة أمام المقاتلين « للتفكير بالأمر مجدداً » 


اليوم السابع : ۱ 
| هجوم روسي عنيف على قرية بيرفومايسكايا 

شنت القوات الروسية هجوم!إ عنيفا واسع النطاق على قرية بيرفومايس كايا الداغستانية 
استخدمت فیه المدافع و المروحیات. وکانث أصوات الاسلحة الرشاشة الثقيلة والصواریخ مسموعة 
بوضوح لدی الهجوم عند الساعة التاسعة صباحاً . وارتفعت سحب الدخان من القرية التي دمر 
صاروخ آطلقه المهاجمون الروس مدرستها حیث یحتجز قسم من الرهائن . وتحت سستار من 


الدخان الكثيف دخلت البلدة وحدات خاصة؛ من بينها مجموعة / ألفا / التابعة لجهاز الأمن 
الرئاسي ۰ وذكر ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية الروسية أن الهجوم أسفر عن تدمير طوق 
الدفاع الذي أقامه ( المختطفون ) حول البلدة وبدأت «تصفيتهم...! » داخلها. 

من جانب آخر أعلن مولادي أودوغوف وزير الإعلام الشيشاني أن المقاتلين الشيشان صدوا 
الهجوم الأول الذي استمر أربعين دقيقة. ثم أوقفوا هجوماً ثانياً وأوقعوا خسائر فادحة في صفوف 
القوات الروسية ودمروا عددا من الدبابات والمدرعات» وبدووا بتمشسیط البلسدة لابادة فلول 
المهاجمین. وأعلن في وقت لاحق مصرع ۱5 رهينة وسبعة مقاتلین و ۲۶ جندیسا روسیا في 
الهجوم الذي تم علی مرحلتین حیث هدفت المرحلة الاولی الی تدمیر الدفاعات الشيشانية. وبعد 
وقت قصیر ء بدأت المرحلة الفاشلة الثانية والاخيرة لاقتحام البلدة . وظهرت موشرات علسی 
احتمال أن تكون خطة الهجوم لم تنفذ کما آرید لها ء اذ أعلنت قيادة وزارة الداخلية الروسية 
«المرحلة الاولی من العملية آنجزت في الساعة الواحدة ظهرا » وکان بلاغ سابق قد حسدد هذا 
الموعد لانجاز العملية بالکامل. 


الیوم النامن: 
الثلاتاء الدامي 


استمرت طوال اللیل وصباح الیوم المعارك الضارية بین القوات الروسية والمقاتلین 
الشیشان. وذکرت القيادة العسكرية الروسية « آن وحداتها تمکنت من الوصول الی مرکز البلدة » 
ودفعت المقاتلین الی جنوبها . ولکنها في وقت لاحق قالت نها مازالت تعمل على تمشيط أحياء 
في وسط بیرفومایسکایا وتواجه مقاومة ضارية . 

وأعلن في موسكو أن خسائر الشيشانيين بلغت مائة 
قتيل وجريح . فيما فقدت القوات الروسية المهاجمة ستة 
عناصر فقط . لكن مولادي اودوغوف وزير الإعلام 
الشيشاني أكد أن المقاتلين صدوا هجومين في اللیل 
وأثنين آخرين في النهار . وقال آن القوات الروسية 
تراجعت متكبدة ١٠‏ قتيلاً مقابل خمسة قتلى و ١١‏ 
جريحاً من الشيشان,. وأضاف أن .القصف أدى إلى 
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على صعيد آخر اختطف مسلحون قوقازيون «أتراك» اليوم سفينة تركية كانت متجهة من 
میناء طرابزون التركي للی آحد الموانیع الروسية والی منتها ۱۲۰ راکبا اضافة السی 4۵ من 
آفراد طاقمها. وطالب المسلحون خفر السواحل التركي عبر مکبرات الصوت بت‌أمین قبطان 
حتی یتمکنوا من المغادرة فورا. وهددوا بقتل روسي کل عشر دقائق حتی یستجاب لمطلبهم. وأكد 
المسلحون آنهم سیفجرون السفينة « آفراسیا » في مضیق البوسفور عند مدينة اسطنبول إذا الم 
تسمح السلطات الروسية للمقاتلین الشیشان في قرية بیرفومایسکایا بب‌العودة إلى جمهوريتهم 
تام 


الیوم التاسع : 

أعلنت قيادة القوات الروسية أن الرهائن لم يعد لهم وجود » وبدأت عملية إبادة شاملة لبلدة 
بيرفومايسكاياء بعد فشل محاولات الاستيلاء عليها, وكان الرئيس الروسي بوريس يلتسين قد أعلن 
في وقت سابق أن قواته ستنجز العملية قبل انقضاء نهار الاثنين» و بأقل عدد من الخسائر بين 
المدنيين. لكن المهاجمين أخفقوا في الاستيلاء على البلدة حتى نهار اليوم رغم تدمير واحتراق 
اكثر من ۱۵۰ من أصل ۲۰۰ منژل فیها*. 

من جانب آخر وفي (طار تغطية اخفاق الهجوم الروسي ذكر سيرغي ميدفيديف الس كرتير 
الصحافي لرئیس الدولة : آن یلتسین استمع صباح الیوم لی تقاریر عن سير العملية وقال: أن 
«تلكؤها » ليس دليلاً على ارتباك أو قلة أهلية القوات المسلحة , بل هو مؤشر على حرص 
موسكو على حفظ أرواح الرهائن . ولذا فإن أوامر مشددة صدرت بالامتناع عن استخدام المدفعية 
الثقيلة...!. . 

لكن الناطق باسم. هيئة ؤزارة.الأمن الفيدرالية قال إنه على ثقة أن الرهائن لم يعد لهم وجود. 
وأضاف: أن القيادة العسكرية قررت إنجاز العملية اليوم الأربعاء. 

فيما أعلن مولادي أودوغوف وزير الإعلام الشيشاني أن عددا من الرهائن قتل بفعل القصف 
العتیت والعشوائي. وأفرج عن عدد آخر منهم في محاولة لاطلاع الرأي العام على الحقائق. وفي 
مسعى لإجراء jangle as‏ للاومة . لكنه أضاف : أن هدف موسكو هو إبادة المقماتلين 


* ) شارکت المدفعية الثقیلة والطاثرات وراجمات الصواریخ من طراز غراد خلال عملیات القصف العنيسف 
والمركز .على البلدة والتي یعرف آنها لا ستخدم لاصابة آهداف محددة . بل تخطي صواریخها مساحة ۱/۲ کم » مما . 
يعني أن محاولة جرت لسحق. المقاومة حتی إذا أدى ذلك إلى مصرع جميع الرهائن . 


دون إعارة الاهتمام لمصير الرهائن ». من جائب أخر استمرت عملية اختطاف السقينة 
« افراسيا » في البحر الأسود وعلى متنها ۲۰۰ راكب معظمهم مسن الروس .. ويذكر أن 
قائدمجموعة مختطفي السفينة طوجكان هو شركسي الأصل مولود في دوزجة في محافظة بولو 
علی بعد ۲۲۵ کیلو مترا شمال شرقي أنقره . وأنه شارك في القتال ضد الروس والجيورجيين 
في ابخازيا بجانب قوات القائد الميدائي شامل بأسييف. 


اليوم العاشر : 
بعد أربعة أيام من القصف المتواصل والمعارك الضارية. أخفقت جحافل القوات الروسية 
في کسر مقاومة زهاء ۱۵۰ _ ٠٠١‏ مقاتل شيشاني . كانوا قد حفروا خنادق ومتاريس داخل 
البلدة بعدما دمرت المنازل التي كانوا يختبؤن فيها . 
وصباح اليوم شن 7١‏ مقاتلاً شيشانياً هجوماً مضادا « كان مباغتاً للقوات الروسية » لكمسر 
طوق الحصار والخروج من القرية التي دمرت تماما مستغلين الظلام في الصباح الباكر . 
وتمكنت مجموعة تسللت من الأراضي الشيشانية من التقدم على أحد المحاور نحو قرية 
سوفيتسكوية» التي تبعد ثلائة كيلومترات عن البلدة المحاصرة . وذكر مولادي أودوغوف.وزير 
الإعلام الشيشاني « أن بضعة عشرات. من آفراد هذه المجموعة تمكنوا من دخول بيرفومايس كايا 
لتعزيز الدفاع عنهاء بعد أن قتل عدد من المقاتلين الذين قاتلوا هناك. 
من جانب آخر أعلن قائد المجموعة سلمان رادوييف أن الكثير من الرهائن مازالوا على قيد 
الحياة » وعرض فتح ممر لاستقبالهم شريطة استبقاء زهاء ٠١‏ عنصرا من شرطة مكافحة 
الشغب كانوا قد وصلوا من مدينة نوفوسيبيرسك واسروا في بيرفومايسكايا . 
وفي تطور خطير تمكنت المجموعة الشيشانية في وقت متأخر من هذه الليلة من فك الحمصسار 
بعد معارك عنيفة مم القوات الروسية » وتمکنت من الانسحاب مع مجموعة من الرهائن. 


اليوم الحادي عشر : 

- استسلم خاطفو السفينة افراسیا المویدون لاستقلال جمهورية الشبشان الی السلطات التركية. 
وقد ألقى الخاطفون أسلحتهم في البحر » واستسلموا بهدوء . وتبين أن عددهم سبعة أثسخاص» 
أربعة منهم فوقازيون أتراك وهم قائد المجموعة محمد أمين توجكان ٠‏ وأرتان كوسكونء وأردنيك 
تگیر » وسدت تمیز . أما الباقون فهم قوقازیون ؛ فیما کان عدد الر هائن ۲ شخصا منسهم ۱۲۵ 
روسياً وأوكرانياً . 


وفي استنبول» شهدت المدينة تظاهرات صناخبة أحرق خلالها المتظاهرون أعلاما روس یة 
احتجاجاً علی العملية التي نفذتها القوات الروسية في برفومايسكايا » ودعما لخاطفي السفينة. وفي 
موسكو » لم تلق طريقة معالجة السلطات التركية على متن السفينة ارتياحأ لدى الرئيس بوريس 
يلتسين الذي أعلن أن «أنقرة تأخرت في القيام بعملية .. ولسنا راضين عن أعمالهم «. 


« روداييف يعود إلى الشيشان مصطحبا معه رهائن » 
ومن جانب آخر اعترف الرئيس يلتسين بأن الجيش الروسي لا يعلم شيتاً عن نحو ۱:۰ من 
المقاتلين الشيشانيين . 
وفي القرية المنكوبة واصلت القوات الروسية البحث بين أنقاض بيرفومايس كاياء والتي 
تضررت بنسبة %۹١5‏ » عن جثث الجنود الروس والشيشان والرهائن . والتشي يقدر عددهم 
بحسب الحصيلة النهائية ۲؛ مقاتلاً شيشانياً و٠4‏ من الرهائن . وبالنسبة للجيش الروسي فإن 
حصيلة العملية مقلقة جداً » حيث بلغت الخسائر أكثر من 7١‏ جندياً . 
» وعن ردود الفعل الدولية » أعرب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في مقابلة صحفية عن أمله 
« في أن تجد روسيا حلاً سياسياً لمشكلة الشيشان » . 
» وفي بون ٠‏ اتهم وزير الخارجية الألماني كلاوس كينكل موسكو بالإسهام في استمرار 
التصعيد بعملياتها العسكرية ضدد المقاتلين الشيشان ؛: » وأنها « اختارت موت الرهائن » . معتبرا 
أن النزاع في الشيشان لا يمكن أن يحل إلا بطريقة سياسية . 
© من جانبها ردت رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلر عن نصيحة يلتسين بالإغارة على 
افراسيا وتحریر الرهائن بالقوة» بتوجیه نصيحة مضادة للتعامل مع المأساة القائمة في الشيشان 
فقالت في مقابلة تلفزيونية « هذه المأساة يجب التعامل معها باسلوب انساني » یجب صدم قتل 
المزید من الناس » بل يجب إنهاء الحرب فوراً » . 
وفي الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني ١555‏ أفرج المقاتلون الشیشان عن 4۵ 
رهينة روسية . وقد قام الجانب الروسي مقابل ذلك بتسلیم الشیشانیین ا- 4۲ شهیدا وستة أسری 
كانوا قد وقعوا خلال معركة بيرفومايسكايا . 


ك کی ات 


الفصل الثاني 
أبوز الأحداث والمنعطفات في الآزمة التروسبة الشبشانية 


ه منذ بداية القرن الثامن عشر أخذت الأطماع الروسية في شمال القفقاس تتبلور شيئا 
فشيئاً . حيث شنت القوات القيصرية هجوماً واسعا على منطقة الداغستان ٠‏ احتلت خلاله مضيق 
دربند الاستراتيجي . 

۰ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر : بدأت الحملات العسكرية الروسية المنظمة في 
منطقة القفقاس ۰ وقیام الحرب الروسية القفقاسية . 

٭ فی ۲۲ آیار/مایو ۱۷۹۱ : سقوط آنابا محترقة مدمرة بید القوات الروسية . بعد معرک2 
عنيفة أسر على آثرها الامام الشیخ منصور . 

٭ فی العام ۱۸۲۳ : ظهور الشیخ شامل » وتأسیسه حکومة قفقاسية موحدة . 

ه في العام ۰ : انقلاب الشیخ شامل من خطة الدفاع الی خطة الهجوم . وانتصاره فقي 
جملة مواقع . | 

٭ فی ۱۸ آذار/مارس ۸ : جرت مناقشات صاخبة في البرلمان الإنكليزي وقف خلالها 
عضو البرلمان م.انستي موجها کلامه للی وزیر الدفاع اللورد بالمیرستون قائلا : 

« .... ان هذا اللورد حتی يتمكن من تحقيق أهداف إمبراطوريتنا في الهند قد استسلم طواعية 
في التغاضي والسماح لروسیا باحتلال شمال القفقاس المستقل الصديق الحليف انا . وأخيرا 
gel‏ اقفه المزيفة والمدروسة سلفا في الاحداث الاخيرة » وایقاع البرلمان والدولة عن قص.د gb‏ 
أخطاء كان في غنى عنها » فانني آتهمه بالخپانة العظمی ». 

ه في ٥‏ شباط/فبراير ۱۸۵۷ : عقدت معاهدة باریس بین روسپا من طرف وبين الدول 
المتحالفة من طرف آخر . | 

الا آنه في تلك المعاهدة لم تطرح قضية القفقاس علی جدول الاعمال » لأنه عندما طرح 
مندوب انکلترا موضوع انسحاب القوات الروسية من القنقاس » استعمل المندوب الروسي حسق 
النقص (الفیتو). کما صرح مندوب الدولة العثمانية في هذه المعاهدة » بعدم وجود أية قضية تتعلق 
٠‏ بالقفقاس في هذا الاجتماع . 


وعندما عاد مالسبوري - مندوب الحكومة الإنكليزية في تلك المعاهدة - إلى لندن بحث 
البرلمان الانكليزي بنود المعاهدة » وكذلك الأسباب التي دفعتهم إلى ترك قفقاسيا لقمة سائغة 
لروسيا » فما كان من المندوب الإنكليزي إلا أن أجاب بجملة واحدة وهي : « إنه لا يمكن أن 
نصبح مسلمين أكثر من المسلمين أنفسهم » » مشيرا إلى الموقف التركي - 

٭ في ۲۰ آب/|غسطس ۱۸۹٩‏ : استسلام الشيخ شامل » والقوات القيصرية تستکمل احتلالها 
القسم الشمالي الشرقي للقفقاس . 

٭ فی ۱۱ آیار/مایو ۱۸۰۶ : احتفل القیصر الروسي في موکب مهيب في موقع بالقرب من 
آدلر على الساحل القفقاسي بانتهاء الحرب الروسية - القفقاسية . 

٭ في ١١‏ آیار/مایو ۱۹۱۸ : تم تأسیس « جمهورية شمال القفقاس » المستقلة . وعاصمتها 
«فلادي قفقاس » ولکن وجودها لم یدم طویلا بسبب وقوعها بین فكي الجیش الأبیض من جهة 
والجیش الاحمر من جهة خری . 

٭ فی ۱۵ کانون الثانی/ینایر ۱۹۳۶ : تم دمج منطقة الشیشان ذات الحکم الذاني بمنطقة 
الانغوش ذات الحکم الذاتي آیضا . 

» في ۲۳ شباط/فبرایر 4 : تعرض الشیشان والانفوش لاکبر عمليتي نفسي واقتلاع 
جماعية عرفتها البشرية . 

ه في کانون الثاني/ینایر ۱۹۹۱ : الجنرال دوداییف یظهر في مجلس الشسعب الشيشاني 
مطالبا باستقلال بانده عن روسیا . 

٭ في ۲۷ تشرین الأول/أكتوبر ۱۹۹۱ : تعیین الجنرال جوهر دوداییف رئيسا لجمهورية 
الشیشان بعد el jal‏ انتخابات حصل خلالها علی حوالي 9۵۹۰ من الاصوات . 

ه في ۱ کانون الاول/دیسمیر ۱۹۱ : الرئيس دوداييف يعلن استقلال جمهورية الشيشان من 


جانب واحد . 
٭ في ۷ کانون الأول/دیسمبر ۱۹٩۱‏ : الرئیس بوریس یلتسین یعلن حکم الطواری في 
ال لک ان 3 


الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في مطار غروزني » وعشرات الالاف من المواطنین الشیشان 
یطوقون المنطقة ویغلفون الطرق والمطار . 


س ۲ ه ا سدم 


٭ في “-4 تشرین الأول/أكتوبر ١547‏ : انعقاد المؤتمر الثالث لكونفدرالية شعوب القفقاس 
في العاصمة غروزني . 

٠ه‏ في ١١‏ تشرين الأول/أكتوبر ؟55١‏ : دوداييف يعلن حال الطوارئ بعدما حشدت روسيا 
الآلاف من قواتها على حدود الشيشان . 

ه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۹۲ : الطرفان الروسي والشيشاني یسحبان قواتهما 


المتو اچهة . 
se se‏ جا 
۳ 4 ۱ 


بعد الانتصار الذي حققه القومي المتطرف جيرنوفسكي في الانتخابات البرلمانيء الاخيرة 
لهذا العام » والذي حاز خلالها بربم اصوات المقترعین . حاول یلتسین التظاهر بتغییر سیاسته 
الهشة التي أخذت تتاکل شیئا فشیثا » وتمثل التوجه الجدید بمهاجمة آعداء روسیا . وأصبحت 
العبارات التي تطلق في أروقة الکرملین مشابهة لعبارات جيرنوفسكي المتطرفة . وبلغت الذروة 
عند توسعات حلف شمال الاطلس باتجاه الشرق » وفي الهجوم علی تشیشینیا . 
» في ۳ تشرین الاأول/اکتوبر ١551‏ : تم تحرير جمهورية أبخازيا من أيدي القوات 
الجورجية بمساحدة قوات کونفدر الية شمال القفقاس . 


له 9 


۴× 


۱ ٩ ٩ +4 


ه في ۱۳ حزیران/یونیو : اندلاع القتال في غروزني بین القوات الحکومية وقوات المعارضة 
المدعومة من موسکو . 2 

٭ في ۲ تشرین الثاني/نوفمبر : روسیا تعلن دعمها العلني للمجلس الموفت الذي شکلته قوی 
المعارضة لنظام الرئیس جوهر دوداییف . 

ه في ۸ تشرین الثاني/نوفمبر : یلتسین يعلن أنه لن يستخدم القوة ضد دوداییّف . 

٭ في ۲۰ نشرین الثاني/نوفمیر : طائرات هلیکوبتر عسکرية تغیر عطی مواقم القوات 
الموالیة للجنر ال دوداییف . 


Se ee ee‏ سس بہت وسو دتٹنے بے ay A a ER‏ یسب سب اتن eh ey ee te ny‏ سس سوم دص جے 


ه فی ٢٢‏ تشرين الثاني/نوفمبر : قوات المعارضة تتراجع بعد معارك عنيفة قرب القصر 
الرناسي في خروزني . 

٭ في ۲۸ تشرین الثاني/نوفمبر : السلطات الشيشانية تهدد باعدام ۷۰ أسیرا روسیا من بینهم 
جنود وضباط وقعوا في الاسر آثناء المعارك مع المعارضة . 

ه في ۳ کانون الأول/دیسمبر : الشیشان یعیدون لی موسکو آسیرین روسیین . 

٭ في + کانون الاول/دیسمبر : وزیر الحرب الروسي بافل غراتشوف يلتقي الرئیس دوداییف 
الذي يعد باطلاق سراح الاسری الروس . 

ه في ۸ کانون الأول/دیسمبر : الشیشان یطلقون سراح آخر أسير عسكري روسي . 

ه في ٩‏ كانون الأول/ديسمبر : يلتسين يصادق على استخدام القوة المسلحة . 

٭ فی ۱١‏ کانون الأول/دیسمبر : الدبابات الروسية تجتاح جمهورية الشیشان من ثلائشة 
محاورء وتبدأ معركة القضاء على الحركة الاستقلالية التي يقودها الجنرال جوهر دوداييف. 

٭ فی ١١‏ کانون الأول/ديسمبر : بدء محادثات السلام بین وفدین روسي وشيشاني . 

» في ۱۳ کانون الاول/دیسمبر : غارات جوية روسية علی مواقم شيشانية . 

» في ۱۷ ک‌انون الاأول/دیسمبر : 
القوات الروسية تطلق النار على قافلة 
لاجئين مدنيين مما يؤدي إلى سقوط تسعة 
قتلی . 

» في ۱٩‏ کانون الأول/دیسےبر : 
الطائرات الروسية تقصف منشآت الغاق 
والکهرباه والماء اضافة الی ملشات 
عسكرية في أرجاء جمهورية الشیشان . 

٭ في ۲۰ ک‌انون الاول/دیسمبر : 
ناطق شيشائي يعلن أن ١٠٠١‏ شخصا 
قتلوا نتيجة الغارات الجوية على 
غروزني . 





٭ في ۲۲ كانون الأول/ديسمبر : الطائرات الروسية تشن غارات مكثفة على غروزئي 
وسقوط ۲۶ قتیلا من المدنیین » والرئیس دوداییف یدعو من جهته إلى إعلان الجهاد المقدس ضد 
روسيا . 


ہی 


٭ فٰي ۳٣‏ کانون الأول/دیسمبر : ۱۹۹۰ : بدء الھجوم الروسی على العاصمة الشيش انية 
غروزني بعد ما تجاهلت موسكو عرضا من الرئيس دوداييف بوقف إطلاق النار بمناسبة السسنة 
الجديدة» و البدء بمفاوضات من أجل الوصول الی تسوية سياسية لللزمة " . 

قمع الصباح الباکر اتطلقت القوات الروسية من 

اتجاه " خان قلعة " وهي قرية استر اتيجية تبعد /۱۵/ کم 
شمال شرق غروزني . وقد لافت القوات الروسية 
المتقدمة مقاومة عنيفة من خطوط الدفاع الاولی للعاصمة 
والتي تبعد عنها حوالي /۳/ الی /۵/ کم . الا آن هذه 
القوات نجحت بعد وقت قصير من اختراق هذه الدفاعات 
والوصول إلى قلب العاصمة غروزني . ومع حلول. 
الظھر کانت: الصواریخ والقذائف تتساقط بشکل مکش ف 
علی المباني الحكومية الواقعة قرب قصر الرئاسة . 
ونجحت عشرات الالیات المدرعة الروسية من الوصول 
إلى باحة القصر الرتاسي عبر شارع النصر . ومع حلول المساء دارت معارك وحرب شوارع 
عنيفة » أصدر على أثرها وزير الحرب غراتشوف بيانا أكد فيه :« إن القوات الروسية تسيطر 
سيطرة كاملة على العاصمة الشيشانية ٠‏ وإن المقاتلين بدؤوا بالانسحاب من غروزني ». إلا أنه 
تبين عند ساعات الصباح -الباكر أن اللواء الميكائيكي /١١/‏ المدرع التابع لمايكوب والذي قام 
بالهجوم قد دمر تماما . وأن هناك جثث لمثات الجنود الروس ملقاة على الشبوارع . 





۲ مس ہو می 
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۱۹۹ 


٭ في ۱٩‏ کانون الثاني/ینایر ۱۹۹۰ : سقوط قصر الراسة والذي یعتیر رمز الاستقلال » 
و سطور ة المقاومة الوطنية الشيشانية . 


چروزٹی : سقوط رم ر القاومۃ as‏ 


السوق ين 


am‏ الركزي ترا یھ 
Ne 3 30‏ ی 





» في أذار/مارس ١545‏ : القوات الروسية تحكم سيطرتها. على العاصمة الشيشانية 
غروزني- | ۱ ۱ ۱ 

٭ في "١‏ آذار/مارس ١555.‏ : القوات الشيشانية تتسحب من مدينة شالي . 

۰ الثلاثاء 4 نیسان/(بریل ۱۹۹۰ : تمکنت القوات الروسية من السيطرة علی بلدة اویش یخارا 
الاستر اتبجية الواقعة علی مفرق طرق نوفوغروزني " غروزني الجديدة " بعد قصفها بالمدفمية . 

ه الثلائاء ۱۸ نیسان/ابریل ۱۹۹۵ : شنت القوات الروسية هجوما جدیدا الیوم علی قاعدة 
باموت الاستراتيجية» وذکرت المصادر الشيشانية آنه تم صد الهجوم وآن الجنود الروس فروا 
بعدما خلفوا وراء‌هم حوالي ۱۰۰ جندي قتیل . 


مم چس ی مس ee ee‏ س ee‏ کسجدہ أسسوہ e ee‏ ب ee ee‏ سے ممم جس ete‏ جس ہس دم ۳ 


ه الثلاتاء " حزيران/يونيو ۱۹۹0۰ : قال بلاغ صادر من هينة الارکان الشيش انية آن 
المقاومة استعادت صباح الیوم بلدة فیدنیو الجنوبية ؛ وأنها طوقت آربع کتائب » وتمکنت من 
تحييدها جزئیا . وتمکنت أیضا من إحباط كل المحاولات لخرق طوق الحصار . 

٭ في ۶ حزیران/یونیو ۱۹۹۰ : حوالي مائة من المقاتلین الشیشان بقيادة القسائد الميداني 
شامل باسييف ينقضون على المدينة الروسية بودينوفيسك على بعد ۷۰ کم شمالي جمهوری 2 
الشيشان وينشرون الرعب فيها . وبعد أيام يعودون بقافلة من الحافلات إلى شيشانيا منتصرين . 

ه الأحد ۰ أآب/أغسطس ۱۹۹۰ : استولت مجموعة مؤلفة من 70١‏ مقاتلا شيشانيا على 
مركز الشرطة في مدينة ارغون مساء اليوم . وأعلن آمرها علاء الدين حمزاتوف أن الرئيس 
الشيشائي جوهر دوداييف عينه حاكما إداريا على المدينة . 

٭ في " تشرين الأول/أكتوبر ١44٠5‏ : أصيب قائد القوات الروسية فی الشيشان الجنرال 
آناتولي رومانوف بجراح خطيرة [ثر انفجار لغْم کبیر زرع تحت أحد الجمسور في العاصمة 
غروزني . وأدی الحادث آیضا الی مقتل عدد آخر من الجنود و الضباط الذین کانوا یرافقون 
لقائد العسكري الروسي . 

٭ في ۱4 کانون الاول/دیسمبر ۱۹۹۵ : شنت فجر الیوم مجموعة مؤلفة من ٠٠١‏ مقائل 
شيشاني بقيادة سلمان رادوییف قائد جماعة « الذئب الوحید » هجوما واسعا علی غودرمیس 
ثاني اکبر المدن الشيشائية . 

» في ۱۵ کانون الأول/دیسمبر ۱۹۹۰ : استولی المقاتلون الشیشان صباح الیوم علی بادة 
آوراس مارتان الواقعة على بعد ۲۰ کیلومترا جنوب خربي خروزني . 

٭ في ۲۰ کانون الاول/دیسمبر ۱۹۹۵ : لقي حوالي ۷۰۰ جندي مصرعه وأصیب مات 
آخرون بجراح خلال المعارك التي دارت في مدينة غودرمیس خلال الاسبوع الماضي. واعلنت 
قيادة هیثة الارکان الشيشانية أآن ۱۰۷ من مقاتلیها قتلوا » وأصيب ١1‏ آخرون بجراح خلال هذه 
المعارك . وأکدت القيادة تدمیر ٠١‏ مدرعة روسیة و اسقاط مروحبة روسية . وأفادت الأئباء 
ایضا عن مقتل ۲۱۷ مدنیا علی الافل خلال القصف الروسي العنیف للمدينة . 


oF‏ کے ې 


ه في " آذار/مارس ۱۹۹۰ : 


۱۹۹ 





مجموعات من المقائلین بهاجمون العاصمة الشيشانية غروزني 


جنوبا الی مواقعهم وتحصیناتهم الجبلية بعد معارگ عنيفة خاضوها مم القوات الروسية . 


ه فی ۳۱ آذار/مارس :۱۹۹٦‏ 
المقاتلون الشیشانیون یشنون سلسلة 
من الهجمات على مواقع روسيةء 
ويكمنون لطابور عسكري قرب 
بلدة فيدنيو الجبلية جنوب شرقي 
اسهم فو هة اا جات 
عن مقتل ۲۸ جنديا روسيا وإصابة 
٥‏ آخرين بجراح . 

ه في ۱۷ نیسان/[بریل*۱۹۹: 
نصب المقاتلون الشيشانيون كمينا 
لقافلة عسکرية روسية عند مسر 
جبلي قرب بلدة شساتوي ٠١‏ كم 
جنوبي العاصمة غروزني ؛ وأسفر 
الهجوم عن مقتل ۷۰ جندیا روسیا 
وتدمیر حوالي ٠١‏ مدرعة وآلية 
عسكرية . 

٭ في ۲٢‏ نیسان/(یریل ۱۹۹۲: 
اغتيال الجنرال جوهر دوداييمف 





جنود روس پختبکون خلف دياباتهم لحظة القجار قذيفة هاون قريبا منهم في هجوم للمكلاا 






جندي روسي یستعد لاطلاق اننار من مدفعه الرشاش gh‏ غروزلي. 
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جنوب الشيشان أثناء مكالمة هاتفية مع وسيط دولي . 
ه في ۲۲ آیار/مایو ۱۹۹۲ : مصرع ۲۲ جندیا روسیا و|صابة 4۸ آخرین بجروح . خلال 
هجوم شنه آربعون مقاتلا شیشانیا علی المواقم الغربية من بلدة باموت الواقعة جنوب خربي 


میمت ee i ee OY‏ ی سی ee‏ م د سک سے نے 
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ه في 0" أيار/مايو ١5145‏ : عقد في موسكو اجتماع بين الزعيم الشيشاني سليم خان 
ياندرباييف والرئيس الروسي بوريس يلتسين توصل خلاله الطرفان إلى اتفاق يقضي بوقسف 
إطلاق النار في الشيشان ابتداء من السبت القادم ۰ كما جرى الاتفاق على تبادل جميع الأسرى 
بين الطرفين خلال أسبوعين مع التأكيد على استمرار المفاوضات لإيجاد حل نهائي للأزمة 
وانسحاب القوات الروسية حتى أيلول 1555 . 

من جانبها أعلنت وكالة انترفاكس الروسية أنها حصلت على نص المشروع الذي طرحه 
الرئيس يلتسين حول مستقبل وضع الجمهورية ويئص على : 

- أن يكون للشيشان الحق في اختيار دستورها الخاص بها . 

- التصرف الحر بمواردها الطبيعية الموجودة في أراضيها . وفي إقامة نظام للخدمة 
العسكرية . وفي المقابل تتقاسم الشيشان مع روسيا الصلاحيات فيما يتعلق بقضايا الدفاع والسيادة 
ووحدة الأراضي وسلامتها » إضافة إلى وحدة المجال الاقتصادي . 

ه .في ١5‏ تموز/يوليو ١555‏ : أعلن قائد جماعة « الذئب الوحيد » سلمان رادوییف في 
مؤتمر صحفي بمكان سري داخل الجمهورية الشيشائية أن الرئيس الشيشاني جوهر دوداييف 
آمر بشن حرب شاملة عطی 
روسيا انتقاما لمحاولة اغتياله 
وقال رادوييف أن حالة 
الرئيس دوداييف خطيرة إلى 
حد أنها قد تكون أسوأمن 
حالة الجنرال الروسي أناتولي 
رومانوف كبيرة القسادة 
العسكريين الروس سابقا في 
الشيشان والذي يرقد في 
غيبوبة عميقة في المشفى بعد 
آن نسفت سیارته في تشرین 
الثاني ١556‏ . 





٭ الثلاثاء ٦‏ آب/أغسطس ١555‏ : قامت بعض فصائل المقاومة الشيشانية هذا اليوم بتنفيذ: 
أوسع عملية عسكرية لها ضد القوات الروسية منذ أشهر . وقد بدأ الهجوم منذ ساعات الفجر 
الأولى حيث شن مئات من المقاتلين الشيشان المسلحين تسليحا جيدا هجوما واسعا على العاصمة 
غروزني تمكنوا خلاله من السيطرة على تقاطعات طرق رئيسية وسط المديئة . كما هاجم 
مقاتلون آخرون مدینتا ارغون وغودرمیس واستولوا على أجزاء كبير منها . 

٠‏ الأحد ١١‏ آب/أغسطس ١515‏ : وقعت قافلة عسكرية روسية الیوم في کمین نصبه الشوار 
الشیشان» مما آدی للی مقتل ۱۰۰ ضابطا وجندیا روسیا علی الاقل بالإأضافة إلى تدمير ٠٣‏ 
مدرعة . 

من جهة أخرى غادر عدد كبيرة من الجنود الروس المشفى الذي لجؤوا إليه في غروزني 
محتمين خلف درع بشري مؤلف من حوالي مائة مدني معظمهم من الجرحى والعاملين في 
المشفى . 

:1١555 آب/أغسطس‎ ١" الثلاشاء‎ ٠ 
تعرضت قافلة عسكرية روسية أخرى لهجوم‎ 
عنيف من قبل المقاتلين الشيشان مما أسفر عن‎ 
مقتل وجرح حوالي ۷۰ جنديا روسیا : ووزیر‎ 
ال عام الشيشاني بتحدث عن مقتل ۱۳۳۰ جندیا‎ 
روسيا خلال المعارك الأخسيرة في العاصمة‎ 
غروزني.‎ 

ه الأربعاء ١؟‏ آب/أغسطس ۱۹۹۰ : استسلم حوالي مائة من آفراد القوات الروسية 
و ای ا ل و ی i‏ 
الشيشانيون إلى منطقة الحاكمية العسكرية لمدينة غروزني في ضاحية خان قلعة . وقال ناطق 
باسم القوات الروسية أن هؤلاء العسكريين الروس استسلموا للقوات الشيشانية الذين ساقوهم بعد 
ذلك في عرض مخز عبر المدينة إلى قاعدثهم الرئيسية في خان قلعة حاملين معهم ثمائية جرحى 
وقتیلا واحدا . 

٭ الخميس YY‏ آب/اغسطس ٦‏ : توصل اس فور ا القومي الروسسي 
الکسندر ليبيد إلى اتفاق مبدئي مع رئیس هیثة الارکان العامة الشيشانية اصلان مسخادوف على 
تسوية سلمية للأزمة . 





۰ الاربعاء ۲۸ آب/اغخسطس ١155‏ : بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بانس حاب القوات 
الروسية من الشیشان » (۱۰) آلاف جندي روسي غادروا غروزني المتباهية بانتصاراتها . 

٭ الثلاثاء ۱۷ آیلول/سبتمبر ۱۹۹۲ : قال الجنرال الکسندر لیبید : آن روسیا أنفقت بین ۱۲ 
و ۱۵ ملیار دولار خلال ۲۱ شهرا من الحرب فسي الشیشان. دون آن تنجح في (خضاع 
الشیشانیین . 

واعتبر أن الانتصار بواسطة السلاح yal‏ مستبعد تماما . قائلا : « من المسستحیل الانتصار 
على شعب يقاتل من اجل الحرية والاستقلال » . وأضاف ليبيد موجها کلامه الی المواطنین 
والجنود الروسي « لا يمكنكم تدمير منازل آلاف الأشخاص . وقتل آقرباشهم وتشویه اطفالسهم ‏ 
وأن تبقوا دون عقاب . وإذا حدث لكم ما حدث لهمء فما من شك في أنكم ستلجئون بدورکسم 
إلى البندقية ». 










٦‏ یہر 
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مقاتلون شيشان عند حاجز تفتيش يفسحون الطريق امام القوات الروسية النسحبة 
.من غروزني 


ای 


یھ 


شيشانيان يراقبان طايورا عسكريا روسيا ينشحب من غروزني باتجاه الجنوب 


8 وت ہے سے مس rs SS GE‏ ہو 





الحافلات التي استخدمها القاتلون في نقل الرهائن وبدت محترقة 
وسط القرية (!.ف.ب) 


زورق حربي تركي يبحر بالقرب من السفينة اوراسيا في البوسفور محمد أمين توكان زعيم الجموعة التي 
اختطفت السفينة «أوراسياء» في مقر 
الشرطة في اسطنبول 


جع ص YO ar‏ ا 





ملحق رقم )١(‏ 





المجتمع الدولي ... ومبداً Jo‏ تقربر المصير 


بعد الحرب العالمية الثانية حققت دول العالم انتصارا قانونيا في مجال الكفاح والنضال من 
أجل الاستقلال » حيث اعتبر حق تقر ير المصير مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام . ووجد هذا 
الحق مكانة هامة في تصريح الأطلنطي الذي أعلنه كل من الرئيسين روزفلت وتة تشرشل عام 
۰۱ ثم تصريح عصبة الأمم المتحدة في يناير سنة ۱۹۶۲ . كما لقي هذا المبدأ أيضا قبولا 
حارا في مؤتمر دوميرتون اوكس عام ۱۹۶۶ ۰ وموتمر یالطا عام ۱۹4۵ . وبموجب ذلك أعلنت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم ٠١٠١‏ (د - )٠١‏ الصادر بتاريخ ٠١‏ ديسمبر عام 
۰ المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي جاء فيه « إن الجمعية العامة 
سوب سو سور وہ ور ہے الامم المتحدة عن عزمها اسسي تجدیسد سا 
٠‏ بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامته . 

وإذ تأخذ بعين الاعتبار مسا للامم من دور هام في مساعدة التحرك الهادف للحصول على 
الاستقلال للأقاليم المشمولة بالوصاية ٠‏ والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي . 

وإذ تدرك أن شعوب العالم لديها رغبة جامحة في إنهاء الاستعمار بكافة مظاهره. وإذ تری 
بیقین آأن استمرار الاستعمار بعیق انماء التعاون الاقتصنادي الدولسي؛ ویحصول دون الانماء 
الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب التابعة لها. ولذ تعتقد أنه لا یمکن مقاومة عملیات 
التحرر ومنعهاء لذا يتحتم واجتنابا للأزمات الخطيرة » وضم حدا للاستعمار » ولجمیم أسالیب 
الفصل العنصري المقترنة به » ولٍذ ترحب بنیل عدد کبیر من الاقالیم التابعة » الحرية والاستقلال 

في السنوات الاخيرة » وتدرك الاتجاهات المتزايدة القوة نحو الحرية في الاقالیم التي لم تحصل 
علی استقلالها » واذ تزمن بأن هناك حقا ثابتا لجمیم الشعوب في الحرية وممارسة السيادة ء وفي 
سلامة ترابها الوطني . تعلن رسمیا » ضرورة القیام سریعا ودون شروط ؛ بوضم حد للدستعمار 
بجمیع صوره ومظاهره » ولهذا الغرض تعلن ما يلي : 


سس یت تا ار ور چا اه eS ee ey ey ee es ee‏ مه ای و ee‏ اوه مت 


ولا ء إن الاستعمار الأجنبي وسيطرته واستغلاله للشعوب يش كل إنكارا لحقوق الإنسان 
الأساسية ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة » ويعيق مسألة السلم والتعاون العالمي . 

ثانيا : للشعوب الحق في تقرير مصيرها ء ولها بموجب هذا الحق تحديد مركزهما السياسي 
وتحقيق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بحرية تأمة . 

ثالثا ٠‏ لا يجوز التمسك آبدا بنقص الاس تعداد في المجال السياسي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي أو التعليمي وسيلة لتأخير الاستقلال . 

رابعا : ولتمكين الشعوب من ممارسة حياة حرة وسليمة » ولاحترام سلامة ترابها الوطنيء 
يمنع استخدام أية وسيلة قمعية » أو أي نوع من أعمال العنف في مواجهة ذلك . 

خامسا : یصار فورا لاتخاذ التدابیر اللازمة ء في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير 
المتمتعة بالحكم الذاتي » أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد اس تققلالها » لاعطاء جمیسم 
السلطات ء لشعوب تلك الأقاليم » دون أي شروط أو تحفظات » ووفقا لإرادتها ورغبتها المععبر 
عنهما بحرية دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أن اللون » ا ي ا کي و 
والحرية والأمان . 


کډ جا 


af, 
wr 


سس بای تسس سک ط٢ا‏ .ہہ سس سس 


مسألة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي 
اعتمد وعرض للتوفيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 


للأمم التحدة ۲۲۰۰ (آلف) الورخ ق ٦‏ کانون أول / ديسمبر 1577 
تاریخ بدء النفاد ۲۲ آذار / مارس ۱۹۳۱ طبقا للمادة ٦۹‏ 





ه الجزء الأول - المادة ١‏ : 

١‏ - لجميع الشعوب الحق في تقریر مصیرها بنفسها . وهي بمقتضی هذا الحق حرة في تقرير 
مركز ها السياسي » وحرة في السعي لتحقیق نمانها الاقتصادي والاجتماعي و التقافي . 

۲ - لجمیع الشعوب سعیا وراء آهدافها الخاصة حق التصرف الحصر بثرواتها ومواردها 
الطبيعية » دون ما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضیات التعاون الاقتصادي الدولي القائم 
علی مبداً المنفعة المتبادلة » وعن القانون الدولي » ولا يجوز في أية حال حرمان شعب من 
آسباب عیشه الخاص . 

۳ - على الدول الأطراف في هذا العهد « بما فیها الدول التي تقم علی عانق‌ها مسوولية 
(دارة الاقاليم غیر المتمتعة بالحکم الذاتي والافالیم المشمولة بالوصاية» آن تعمل على تحقيق 
حق تقریر المصیر» وآأن تحترم هذا الحق » وفقا لاحکام میثاق الأمم المتحدة . 
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الوقف العريي من مسألة حق تقریر الصیر : 
لقد آوضح مشرو ع المیثاق العربي لحقوق الانسان الذي اعد وأعتمد في اطار جامعة الدول 
العربية: | | 
[ إنه انطلاقا من إيمان الأمة العربية بالإنسان منذ أن أعزها الله بان جعل الوطن العربي 
مهد الديانات وموطن الحضارات التي كرمت الإنسان » وأكدت حقه في حياة كريمة على أساس 
من الحرية والعدالة والسلام » وتحقيقا للمبادئ الخالدة التي أرستها الشريعة الإسلامية والديائنات 
السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة بين البشر ] . 


إذ يؤكد في البند المتعلق بحق تقرير المصير : 
مادة م - أ : لكافة الشعوب الحق في تقریر المصیر و السيطرة ig‏ | 
الطبيعية . ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية نمط كيائها السياسسي » وأن تواصل بحرية 
تنميتها الاقتصادية والاجتماحية والثقافية . | 
مادة ۸ - ب : إن العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية » هي تحد للكرامة 
الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب . ومن الواجب إدانة جميع 
ممارساتها والعمل على إزالتها . 


٭ آما الشروع الافريقي لحقوق الانسان فیتضمن : 

Bale‏ (۱ - ۲۰) : لکل شعب الحق في الوجود » ولکل شعب حق مطلق وثقابت في تقرير 
مصيره » وله أن یحدد بحرية وضعه السياسي ۰ وأن یکفل تنمیته الاقتصادية والاجتماعية علی 
النحو الذي یختاره بمحض زر ادته . 

ماد (۲ - ۲۰) وي AT‏ أغلال السيطرة 
واللجوء إلى كافة الوسائل التي یعترف بها المجتمم . 

مادة (۳ - ۲۰) : لجمیم الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في 
هذا الميثاق في نضالها ضد السيطرة الأجنبية سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية . 

bale‏ (۱ - ۲۱) : تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها » وبمواردها الطبيعية » ويمارس 
هذا الحق لمصلحهة السکان وحدهم ؛ ولا یجوز حرمان شعب من هذا الحق بأي حال من الاحوال. 

مادة (۲ - ۲۱) : في حالة الاستیلاء ... للشعب الذي تم الاستیلاءه علی ممتلکاته الحسق 
المشرو ع في استردادها » وفي التعویض الملائم . 


عي او ید 


ملحق رقم (؟) 


© إرهاب الدولكة : 
الإرهاب بمفهومه الكلاسيكي هو عمليات ترمي إلى إيقاء حالة الخوف والهلع اللذين ترافقهما 
عادة التهدیدات » وأعمال العنف . آو هو استخدام العنف والتلویح به لتحقیق هدف أو مصالح 
معینة . وبمعنی آخر هو استخدام الرکراه ل!خضاع طرف آخر (أفراد أو موسسات آو دول) 
لمشيئة الجهة الار هابية . 
والارهاب حقيقة لا یتعلق بحادثة اغتيال أو تفجير » أو إسقاط طائرة مدنية في الجو « كما 
يحاول بعضهم إظهاره » بل يتعدى ذلك أكثر بكثير ليصل أبشع مراحله التهديد العسكري 
والحصار الاقتصادي » وخصوصا عندما تقوم به دولة قوية بإمكاناتها المختلفة ووس اثلها غير 
المشروعة . 
وما تتعرض لهما جمهوریتا بخازیا والشیشان الآن من تهدیدات وحصار. علی المستویین 
الاقتصادي والسياسي من قبل (المجتمع الدولي) ! (بایحاء من سادة مجرمي الحرب في كل مسن 
موسکو وتبلیسی)» یشکل وصمة عار في جبين الإنسانية » ولجحافا بحقوق الشسعوب ‏ ويشكل 
استمرارا لحرب الإبادة التي مارستها وتمارسها روسيا وجورجيا خلال أكثر من قرن ضد شعوب 
القوقاز المسالمة » التي تسعى لنیل حریائها واستقلالها المشروعة. استنادا لقرارات وميثاق الأمسم 
المتحدة . 
الأسلحة التى استخدمتها روسيا لتنفيذ العدوان. 
لقد تم استخدام الطيران والمدفعية وراجمات: الصواريخ بشكل يومي ومكثف لإرهاب الشعب 
الشيشاني ولضرب المقاومة الوطنية الشيشائية خصوصا في العاصمة خغروزني ومدن باموت 
وشالي وغودرميس وارغون » بالإضافة إلى القری الجبلية الجنوبية المزدحمة باللاجئین ء مما 
تسیب في سقوط آعداد کبيرة من الضحایا في صفوف المدایین . وفیما يلي عرض لبمسض 
الأسلحة المستعملة + 2 | | 
J‏ : أسلحة الجو : 
- قاذفات استراتيجية من طراز سوخوي 77 . 
رات جوا من رار WES ced‏ | 
ويقدر عدد الطائرات التي شارکت في العدوان بحوالي ۱4۰ طائرة . 
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ب : أسلحة البر : 

ویتر اوح عددها بین ۶۳۰۰ و ۰۰۰۰ قطعة سلاح منها : 
- دبابات من طراز تي ۷۲ - وتي ۸۲ . 

ناقلات جند مدرعة من طراز 8.1۸.8 . 

- مدافع ثقيلة من عيار ۵ مم . 


- راجمات صواريخ من طراز غراد . 


ج : الأسلحة المحرمة دوليا : (استخدمت بشكل محدود) : 

- القنابل العنقودية . 

- قنايل خارقة حارقة متفجرة . 

- الأسلحة الكيماوية . 

د : تعداد الجنود : 

يقدر عدد الجنود الذين شاركوا خلال عملية الغزو باکثر من ۲۰۰۰۰۰ جندي . وقد تم استخدام 
الأسلحة بالاستفادة القصوى بشكل عام من إمكانات كل سلاح » وما تقدمه أجهزة الرصد الجوي 
من معلومات والتي كانت تتم بواسطة الأقمار الصناعية . أو بواسطة الطيران الحربي والطوافات 
المزودة بكاميرات تصوير إلكترونية . 





جنود. روس ودبابات في غروزني...طي انتظان اوامر جديدة, (sus)‏ 


النشبد الوطني لجمهوربة الشبيضان 


في ليلة مولد الذئب خرجنا إلى الدليا 
وعند زئير الأسد في الصباح سمونا بأسمائنا 
وفي أعشاش اللسور أرضعتلا أمهاتنا 
ومنذ طفولتنا علمنا أباؤنا فنون الفروسصمية 
والتنقل بخفة الطير في جبال بلادنا الوعرة 
لا إله إلا الله 
لهذه الأمة « الإسلامية » ولهذا الوطن ولدتنا أمهاتنا 
ووقفنا دائما شجعانا للبي نداء الامسة والوطن 
لا إله إلا الله 
جبالئنا المكسسسوة يحجسير الصسصسوان 
عندما يدوي في أرجائها رصاص الحرب 
نقف بكرامة وشرف على مر السستين 
لتحدى CLS Loge pla YI‏ الصع ساب 
وبلادنا عندم ا تتفجمر بالب رود 
من المحال أن ندفن فيها إلا بشرف وكرامة 
لا إله إلا الله 
لن نسسكين أو نخض ع لأحد إلا الله 
فإلسها إحدى الحسسنيين نف ون بسها 
الأفحت سه يانه أن اللا اح كن 
لا إله إلا الله 
جراحلنا تضمدها أمهاتنا وأخواتدنا بذكقر الله 
ونظرات الفخر فسي عیود من تشیر ایلسا مشساعر 
الق lll gy Bg‏ 
لا إله إلا الله 
إذا حاولوا تجوبعدشا سلأكل جذور الأشجار 
وإذا مدع عدا الماء سلشرب نسدی اللبات 
فلحن في ليلة مولد الذئب خرجنا للدنيا 
ونحن دائما سنبقى مطيعين لل والوطضن 
وهذه الأمة .. 





لا إله إلا الله 





مقاتلون من الشیشان یتصورون مع ذثب عند مدخل 


التصر الرئاسي في غروزني 





مقاتلون من الشیشان یتبادلون اطلاق النار مع القوات الروسية في نلدة ارغزن علی بعد ۳ کیلومترات من غروزني. (1 ف ب) 


کے ا ا کے کے ےا کے ر ات سا ےس ات 


الخاتمة 


لقد قامت روسيا بغزو بلاد الشيشان بهدف إعادة احتلالها دون النظر إلى المأساة الشيشانية 
بشكل خاص والمأساة الشركسية بشكل عام » لحلها بالطرق السلمية والعادلة والتي تضمن الحقوق 
المشروعة لشعوب المنطقة بأسرها . 

والواضح أن القضية الشركسية رغم تعقيداتها فإنها ليست عصية الحل في ظ روف توافر 
أجواء الثقة المتبادلة » من خلال الاعتراف بحق هذه الشعوب في تقریر مصیرها ء على أرضية 
التفاهم و الحوار الديمقراطي المشترك . ومهما یکن من آمر فان صعوبة الحل لا توجب في أي 
حال من الاحوال استمرار المأساة » لان الاستمرار لا يعني سوی تفاقم القضية » وصولا السی 
مرحلة الانفجار . وهذا بالطبم ليس لصالح آحد من الاطراف المعنية . وقد یجر وراءه دمارا 
لیس من السهل تحدید حجمه و أبعاده . 

وفي هذا بقول عز الدین سطاس الخبیر في شوون القفقاس. » حول ضرورة تحقیق السلام 
في المنطقة : « إن المشكلة تقع على عاتق روسيا بالدرجة الأولى لحل جميع القضایا والمسسائل 
العالقة (كونها تعتبر وريثة النظامين القيصري والسوفياتي) التي نجمت عن الاحتلال الروسي 
لشمال القفقاس » بما في ذلك مسألة العودة والاستيعاب ». 

ویتابم : « انه لذا کانت روسیا لا تعتبر نفسها وريثة هذين النظامين » فان الوجود الروسي 
في شمال القفقاس ؛ یفقد تماما کل مبرراته ومسوغاته » وعلی روسیا آن تترك الشعب الشركسي 
وشأنه في تقریر مصیره » وبناء دولته الواحدة » وعلی کامل ترابه الوطني » . 

وسواء اعترفت روسيا بأنها وريثة هذين النظامين أم لم تعترف › فإنسها غير معفية من 

مسؤوليتها في خلق المأساة الشركسية واستمرارها حتى اليوم . وهي مطالبة اليوم أكثر من أي 
وقت مضى بالعمل على حل جميع القضايا العالقة في المنطقة بما يتفق مع مصلحتها ومصلحة 
شعوب القفقاسء وفق القوائين والمواثيق الدولية» لئلا يتحول النزاع الدائر في الشيشان الآن إلى 
نزاع روسي / قفقاسي قد يجر وراءه مزيدا من المأسي والويلات . 


اطصادر وأطراجح 


۱ - ايادة الشراکسة (کتاب) / تألیف علي حسن قاسوم » ترجمة الدکتسور عمر شابسوغ - 
دمشق : دار صوت النارتیین » ۱۹۹۵ - ۱۹۹۲ ۰ ۱۵۱ ص ۰ ۲۶ سم . 

۲ - تاریخ حرب القفقاس ونتائجها (کتاب) / ترجمة وإعداد أحمد إسماعيل - دمشق : مطبعة 
جوهر الشام » ۰۱۹۹ ۱۲۸ ص ۰ ۲۶ سح . 

۳ - دوي الرعد (کتاب) / تألیف میخائیل لاخفنتسكي » ترجمة دینا دبجن - دمشق : مطبعة 
دار دمشق » ۱۹۸۳ - ۰۱۱۷ ۲۶ سم . 

> حقوق الانسان (کتاب) / تألیف الدکتور أحمد جمال ضاهر - عمان : دار الکرمل‎ - ٤ 
. ط ۶۱۱ ص ۰ ۲۶ سم‎ ۸ 

ه - السنة الأخيرة لحروب الشرکس من أجل الاستقلال (كتاب) / تأليف فون فيل » ترجمة ‏ 
فاخر دبجن - دمشق : جمعية المقاصد الخيرية الشرکسية ء د.ت - ۸۰ ص »> 18 سم. 

۰ - شمال القفقاس تنوع في اطار الوحدة (کتاب) / تألیف عز الدین سطاس - دمشق : مطبعة 
الادارة السياسية » ۱۹۹۶ ۰ ٩۳۰‏ ص : ۲۶ سم . 

۷ - مدخل إلى تاريخ الشراکسة (کتاب) / تألیف مین سمکوغ - دمشق : مطبعة دار دمشق ‏ 
٤۵ء‏ 02 6 ۲6 سم . 

۸ - المسلمون المنسيون في الاتحاد السوفيتي (كتاب) / تأليف الكسندر بينيغسن » ترجمة عبد 
القادر ضللي - بيروت : دار الفكر المعاصر » ۱۹۸۹ ۰ ۲۷۹ص > 54 سم . 

٩‏ - الاوضاع. الاقتصادية وأثرها في الصراع 'الشيشاني - الروسي (محاضرة) / إعداد 
الدکتور خلاق سد السلام - دمشق : مقر اتحاد الکتاب العرب ء ۱۹۹۵ ۰ ۱۷ ص . 

٠‏ - أخطر القضایا القومیة في الاتحاد السوفيتي السابق / الشابسوغ (مقال) / إعداد الدكتور 
صلاح الدين شروخ - بيروت : مجلة الجيل ٠‏ العدد /ا تموز ۱۹۹۲ . | 

۱- جان (کتاب) / تألیف راسم رشدي - عمان: مطبعة الشباب» ۱۹۸۸ء ۹۱ص ۲۰سم 


املولف 


٭ احسان عبد الحمید خن . 
© مواليد دمشق . 
ه عضو اتحاد الکتاب والصحفیین 
۰ کاتب اجتماعي » وباحث سياسي مستقل . ND‏ 
. متخصص في مسائل الصبراع العربي الاسرافيلي » وشمال القفقاس . 
٠‏ لذ een eee‏ ا کی 0 كو موادت وسح عربية وأجنبية . 
٭ سيصدر للكاتب مجموعة أعمال أهمها : 
© جمهورية القوقاز الثانية . 
٠‏ يوميات الحرب الروسية - الشيشانية . 





SY AS ee Oe ee 





الفصل الأول : 


الأطماع الاستعمارية والاحتلال الروسي للقفقاس FERES ee‏ 
۰ الحرب الر وسية القفقاسية ی زک هر ی معویف 
٭ حرب الإبادة والتهجير رج وم رد دم Ale Geel ine teeth arene ater‏ دص Gee‏ 
الفصل الثاني : 

مأساة القفقاسیین في العمد الشيوعي ویو "موس وی یی 
©» إجراءات تعسفية EMELE CECT OCONEE ERS EDIE‏ 
۰ القمع والاضطهاه الديني ا a eee Sa ee ede‏ هر 
۰ الدعاية المار کسية المعادية للدین واف سا را سوہ جال ماع لسلا ee‏ 
٭ القفقاس والحرب العالمية الثانيةٌ سس 


المْصل الثالت : 


قیام جمهورية الشيشان وإعلان الاستقلال اك وو و 
e‏ السکان والتوزیع الديموغر !في موم موم یووم و موم نو و و وه 
» الحياة الا قتصادية والنفط ب رن کت te ve eat A oleate wee ane oe‏ کت 
© إعلان الاستقلال عو تو ےرس مسر وا سا وا سوا مھا تر او ہا ہد اوت تو 


الفصل الر ایع : 


انتماکات حقوق الانسان وجرائمم الابادة الجماعية خلال الغز و الر وسي للشیشان ۰ 


© مواجهة الایادة د ولیا وا هه اه ها من هو و او هو وی دا و موم موم و و و هم و ون 
6 مجزرة غروزني Oe eee eee eee‏ هه وا وه و ae ee oe ee ee ee ee ee ee‏ 


۳۱ 


زور۳ 


Ve 


۳۵ 


۳۸ 


YA 


O ٭ عرض لبعض الجراكم التي ارتكبت بحق المدنيين الشيشانيين العزل مہ‎ 
AO eee ve eevee eee Peeve eee eee eee se eee eee eee as اغتبال دوداييف‎ @ 


۱ ٭ وساكل التعذيب في السجون والمعتقلات ا ا aes‏ پ>ي 
الفصل الأول : 


® عملية بيدينوفيسك & ve tee tae ee‏ و یج جج جج جج ج چج ؤٰ یج يیج و می یی ی ے چ Aa. ee Oe Pewee eee Bvee tease‏ 
٠‏ عملية فيز ليار ¥ DSK‏ هنا واه واه هاه وان E EE E‏ 


© أبرز الأحداث والمنعطفات في الأزمة الروسية الشيشانية eons ٠٠‏ وی 
اطلاحق 

ne | | ١ ملحق رقم‎ 

© المجتمع الدولي۰ :۰۰۰ وحلق تقریر المصیر ۰۰۰۰۰ وم موم موم هو موه 


۱ ‫َ oe 
۷۱۱۹ دا با با با با ها چا با با دا وا نا ها اجن اه« اه اج ھی ے‎ 4 ¥ o )ٰ٘ ۹٘۹ DY ¥» نے یی ج۔‎ SDN رز ۱ & ےج ےی‎ 
| إرهاب لدولة‎ 
\¥\ era ee we eee eee ved و و وه بو ود نا كاه عاد واه ٭ ہم ¥ و‎ «4 ®» ۰ ۱ Os ; ‘fh. ih gil ۹ اس انیب‎ 
۱ 0 se 1 se 3 
: 9 ۱ 2 e“ ۰ ۰ 
‘YY’ ee ene الخانفة ےھ دہ جج و ہے جم وا عه و هد »® %4 واه كا و وا بت يهاه ع‎ ® 
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me 7 1 6 ۹ 
۱۳۵ es ieee ee ee ae ete وا و چا ہی واد کی یں‎ a ate Se a es a eee ee ee eRe ww Ue المؤلف سر‎ 


ہد سس ےد ا الا ا ا ا ال ال ا ا ا ey‏ ہہجو سو مسر )يہ SS‏ 


اطفال شیشانیون 


احتموا أمس من القصف الروسي في احذ مساجد غروزني. (! ب) 


الساعدات في قطار تحول الی مقر لایواء اللاجئین 


اطفال 


شیشانیون 
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To: www.al-mostafa.com 


